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 تقدير  رسالة شكر و
 

 [ 70 ،براهيمإ﴾ ]  م  ك  ن  يد  ز  ل   م  ت  ر  ك  ش   ن  ئ  ل   م  ك  ب  ر   ن  ذ  أ  ت   ذ  إ   و   : ﴿تعالى قال الله
الذي نسأل الله أن يكون  وكرمه لإتمام هذا العمل المتواضع ،  ونا بعونه ف قالحمد لله الذي و 

 .غيرناير به نخير يست فاتحةخالصاً لوجهه الكريم ، وأن يكون 
 

 ... البريات إلى رب  
 

 اا معينً رً ب  به مد راض         ...      يقينامن ابتدائي باسمه 
 استغفره يمن مساو عمل و       ...      أشكره وأحمده سبحانه 

 فيما قضى ه  لطف د  ماست و       ...   رضىل النيعلى  ين ه  استعو 
 

 : الكرامإلى والدينا 
 ﴾ ابس  الح   وم  ق  ي   م  و  ين ي  ن  م  ؤ  م  ل  ل   و   ي  د  ال  و  ل   و  ي ل   ر  ف  غ  ا   نارب   ﴿

 
                لجميع أساتذتنا الفضلاء الامتنانفائق  والعرفان  وتقدم بخالص الشكر نيشرفنا أن 

              على كل المجهودات يالفاضلة المشرفة د. رفيقة سيحاو  نخص بالذكر منهم أستاذتنا و
كر الجزيل تقدم بالش  ن وكما  ،المذكرةلإتمام هذه مة التي تفضلت بها علينا الإرشادات القي   و

 الزملاء. ولنا يد العون من الصدقاء  إلى كل من مد  
 

 والحمد لله رب العالمين ...
 

 



 إهداء
أهدي هذا العمل إلى أسرتي الكريمة وأخص بالذكر الوالدين العزيزين 
سنادي  وأخواتي الكريمات، والذين كان لهم الفضل بعد الله في دعمي وا 

 دراسية . خلال مسيرتي ال

 سرتنا.الضيف العزيز الغالي الذي حل فردا جديدا في أإلى  -
إلى سكني ومهوى فؤادي، إلى زوجتي الغالية } خولة { أهدي ثمرة  -

 هذا العمل.
إلى جميع أساتذتي وأصدقائي وزملائي الكرام أتوجه بجزيل الشكر  -

 والعرفان.
 إلى كل من أسهم في إتمام هذا العمل جزاهم الله كل خير. -

 محمد سعيد عثماني                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 هداءإ
 أهدي ثمرة هذا الجهد:

إلى الذي يدفعني نحو المام لنيل المبتغى، إلى الذي سهر على تعليمي 
بتضحيات جسام مترجمة في تقديسه للعلم، إلى مدرستي الولى في الحياة 

 أبي الغالي أطال الله في عمره.

حق الرعاية، وكانت دعواها لي بالتوفيق تتبعني خطوة _ إلى التي رعتني 
بخطوة في عملي، إلى أمي الغالية جزاها الله عني خير الجزاء في 
الدارين، إليهما أهدي هذا العمل المتواضع لكي ادخل على قلبيهما شيئا 

 من السعادة.

خوتي.  _ إلى سندي في هذه الحياة : زوجتي وا 

 ... حفظهم الله.لة: أبنائي.ئ_ إلى براعم العا

 . الفضلاء_ إلى جميع أساتذتي 

 _ إلى كل من قرأ هذا البحث المتواضع و إستفاد منه

 محمد سياحوي
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 مقدمة

 
 أ

 : مقدمة

 امن والاه أم   وصحبه  وعلى آله  والسلام على رسول الله  والصلاة  والحمد لله 
 بعد:

 مناده بين كافلًا لبيان الحكام، شاملا لما شرعه لعمبلله الذي جعل كتابه ال الحمد
فهو  تخالف الكلام  وتباين القدام  وا للأعلام عند تفاوت الفهام عً الحرام، مرج و  الحلال 

 ي  د  ة الواضحة التي من سلكها فقد ه  دالجا وفاز،  وك بها نجا العروة الوثقى التي من تمس  
 بعد : و. يممستق إلى صراط
         ة لالالد   ونية أثراها من حيث الب   واللغة العربية تعد من أغنى اللغات  أن   شك   فلا

غة نظراً لما كائز الساسية التي تقوم عليها هذه الل  ر شكل الضمائر فيها إحدى الالتي ت   و
  بين عناصر الكلام أبرزها الربط  والإحالة  د  عدلالية مهمة ، ت ووظائف نحوية  منيه تؤد  
من هنا كانت الهمية البالغة  واتساقه،  وك النص سهذا المنظور في تما منهي تسهم  و

المفسرون  وون البلاغي   و ، فقد أولى النحاةهرجعمو خصوصاً عائده و  الضميرلدراسة 
بصدد ي نحن ذال ومنه الضمير الغائب  نخص   ولمسألة عود الضمير ، ا كبيرً  ااهتمامً 
 ه  اهتمام بالغ ، لما يحمل   وعالية  ةمكانبفي القرآن الكريم  فقد حظي الضمير الغائب ،دراسته
غوره ليس  ر  ب  ب المسالك ، صعب المدارك ، وص  ع  ش  تالإحالة ، فهو م وة في التوجيه من دق  

يير بالمر الهين ، فأي توجيه لعائد ضمير الغيبة في غير ما وضع له أصالة يفضي إلى تغ
 .المعنى 

لهذا السبب وقع الكثير من الاختلاف بين المفسرين في فهم بعض الآيات نظراً 
ا لاختلاف أئمة كان اختلافهم هذا تبعً  وتحديد مرجع الضمير ،  ولاختلافهم في تعيين 

مير، المر الذي جعل دراسة أحوال عود ضمير الغيبة من قواعد عود الض   بطفي ض نحوال
 أخطأ في كتاب الله إلا   و  ن يستغني عنها، أ مفسرسير، التي لا يمكن لي أهم قواعد التف

تنافر معها النظم الذي  و  عائدهاتضارب  وسياقها  وتنافرت الضمائر في نسقها  و ،تعالى
 ي . القانون الذي وقع عليه التحد   والإعجاز في القرآن الكريم،  هو أم  

ضوء على ظاهرة عود الضمير في القرآن الكريم ط اللقد جاءت هذه الدراسة لتسل   و
ن الإعجاز في هذا الاستعمال ي  ب  ي  ما ب دلالاته  وساليبه أ ومن خلال الوقوف على أنواعه 

 .  القرآني
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 ب

 

نا للدراسات ل  هو مي   و :ذاتية منها ما هو جاء اختيارنا لهذا الموضوع لسباب عد   و
يطة لخدمة لو بس وا محاولة من   وو حمسائل النبعلاقة  ي له  ذابع التحليلي النية ذات الط  آالقر 

 .كتاب الله تعالى
 نقاط ثلاثالحديث عنها في مل ن جو  يسباب ما هو موضوعال من و

                 ة قائمة على أسلوب الاختصارغة أنها لربيأن من أبرز أساليب اللغة الع : ىالول
 ،البلاغةفنون  ا منفن   ي ع د  ي ذال والاختصار، استخدام الضمير أشهر وسيلة في تحقيق و 
حصل  لاإ وحصل الفهم السليم لعائد الضمير لإدراكه كي يالقارئ  وحتاج المستمع يحيث ب
 فهمها. وربط المعاني في  بسالل  

داً ، المر الذي يجعل الموضوع في جالقرآن الكريم كثير  فيأن استعمال الضمير  الثاني:
 .فيهاذلك لكثرة المواضع التي تحتاج إلى تعيين عائد الضمير  و غاية الهمية ،

د أقوال له أثر في اختلاف المعنى حيث تتعد   وفي غاية الهمية  موضوعأنه  الثالث :
من  بي نويت ،الكريمتكاد تحصى في القرآن  مير في مواضع لاضد الو المفسرين في تعيين ع

حقيق في مسائله لمعرفة المنهجية الت   و عائده وضمير ة إلى دراسة اله الحاجة الماس  هذا كل  
 .العائدالصحيحة في تعيين 

بحر في ثناياه ن  الذي جعلنا نخوض غمار هذا البحث و  الجوهرييعتبر التساؤل  و
ز هذا العود في مي  ما الخصائص التي ت   وكيف يتم ؟  والغائب هو: ما هو عود الضمير 

دة ؟ أم يمكن العدول عنها ؟ طر  هل قواعده م   و؟  ههي ضوابطالقرآن الكريم عن غيره ؟ وما 
 صة ؟اهل لهذا العدول دلالات خ و
 . السئلة منرح جملة بطعن هذه الإشكالات قمنا  للإجابة و
 ما العمل عند اجتماع ضوابط عدة في مرجع واحد؟ -
  ؟دمتقإذا تنازع الضمير ضابطان فهل يعود إلى أقرب مذكور؟ أم على جميع ما  -
 إلى ترتيب الدلة ؟ د  نعم   ،بينهالم يمكن الجمع  وهل إذا تنازع الضمير عدة ضوابط  -
 تحديد الضمير ؟ وياق دور في تعيين سهل لل -
 ما هي ثمرة عود الضمير في تفسير القرآن الكريم ؟ -
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الضوء على موضوع عائد  تسليطهدف إلى نا فإنننطرح هذه التساؤلات  ذإ نحن و
كذلك بيان تنوع الساليب في عود  وة. بالغية الفي القرآن الكريم لما له من الهم   الضمير

تحليل النصوص القرآنية  أدواتالإسهام في تطوير  وإبراز دلالات هذا التنوع،  والضمير، 
 اللغوية.على ضوء الظواهر 

 ب ، إذ يتم  نسال وه القدر هذا المنهج الوصفي التحليلي لن   بحثنانا في ت بعقد ا و
بيقية مثلة التطو من ثم تحليلها من خلال ال ،وصف الظاهرة اللغوية ) عود الضمير(

 الدلالة المقصودة . وياق العام س  ربطها بال و، المختارة من القرآن الكريم
موضوع البحث بقدمة للتعريف بمت ة بحث استهل  استا هذه خط  قد اتبعنا في در  و

لثلاثة مباحث تحت ا ا مقسمً ا نظري  بً من ثم تناولنا جان و للموضوع،نا سباب اختيار أين موضح
 مطالب.مبحث ثلاثة  کل  

 ذلك من خلال الربط بين و: الضبط المفاهيمي للإحالة تناولنا في المبحث الول
بأدواتها  انتهاءً مها ، يتقاس والمفهوم الاصطلاحي ، مروراً بأنواع الإحالة  و يالمعنى اللغو 

 .المقصود هوالضمير  نميرية كو حالة الض  هي الإو أدواتها  ن التركيز كان على أهم  أعلى 
ة قصد من الدراسة بدأنا فيه بمفاهيم عام   يءث الثاني فتناولنا فيه الضمير بشا المبحمأ

           ع ، إضافة إلى أقسامه الاعتبارات التي تحكم هذا التنو   ونا أنواعه ي  ب، ثم  امي  يضبطه مفاه
 الاستعمال بسبح والتي تختلف باعتبار زاوية النظر إليه  و

              الضميرأهم المسائل المتعلقة بعود  يصناه للحديث فأما المبحث الثالث : فقد خص  
 ةينين في ذلك بالتمثيل لكل حالتععائده مس والضوابط التي تحكم العلاقة بين الضمير و 

 و الضابط محل البحث . ايات الله التي تتناسبءمن  بشيء
تناولنا فيها ضوابط عود ا في ما يخص الفصل الثاني : فكان عبارة عن دراسة تطبيقية أم  

 : إلى ثلاثة مباحث فصلء من التفصيل على مختارات من كتاب الله ، قسمنا اليشبالضمير 
سرين ، ذكرنا رجيح عند المفقواعد الت   وتناولنا فيه تنازع مرجع الضمير  و الول:المبحث 

مع نماذج من كتاب حال التنازع فسرين فيه أربع قواعد من أهم القواعد في الترجيح عند الم
 .الله لكل قاعدة

 هتناولنا في وح في تقدير عود الضمير ياق كمرج  أما المبحث الثاني: فكان دراسة لدور الس  
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ف مع نماذج لاختالا وزع اق كمرجح حال التناي  ين للسر فسستعمال المثلاث قواعد مهمة لإ

 مختلفة من كتاب الله تعالى .
، «الحكامر عود الضمير في تفسير آيات ثأ»  اسميناه ثالثمبحث بختمنا الفصل التطبيقي 

 كانمسائل مختلفة  يالفقهاء ف وقوال المفسرين أفيه نماذج تطبيقية للترجيح بين  قدمنا
 لشبهات.وا الحدود و المعاملات ولعبادات عت المواضيع بين امير هو الفصل فيها، تنو  ضال
ضبطها  وق بتحديد المفاهيم هذا أهمها ما تعل   بحثناقد واجهتنا صعوبات عديدة في  و

 ضبطها وفي تحديد القواعد  ينر الاختلاف بين اللغويين والمفس   ة في ظل  خاص  
ط ضب ويق في اختيار التدق وي ع بالقرآن الكريم المر الذي يجعل من التحر  و ق الموضتعل  

مباحث أخرى غير بق ب و متعل  متشع   والنقولات أمر شديد الحساسية ، الموضوع كبير 
اللفاظ التي تتناسب  وهية ، محاولة انتقاء المصطلحات المباحث الفق والقراءات كالتفسير 

 .القديمةالقارئ الحديث ، حيث معظم النقولات عن الكتب  و
ي هو إعمال لهذه قحيث كان الجانب التطبي يالجانب التطبيق و ير بط بين الجانب النظالر  

 .ينا شيئا منها في الجانب النظر الضوابط التي بي   والقواعد 
          الكتب و رسائل  و س ابقةفصل الدراسات البذلك  وحمد الله تجاوزنا هذه الصعوبات، بلكن 

 :منهاثنا هذا نذكر حبالتي تناولت عناوين قريبة من  ومذكرات التخرج،  و
أثره في التفسير ، دراسة لضمير الغائب المعتمد على  و رميضرسالة دكتوراه ، عود ال -

  .عبد الرحمان  بن اللهد زب المفصل لـ : عبد الحكيم بن عبالهاء في الح
علوم الإسلامية ، أطروحة دكتوراه في اليات الحكامءآر فسيأثره في ت وعود الضمير  -

 .ل يوكوللطالب جما
 ، دراسة نحويةي توجيه المعنى في القرآن الكريمأثره ف ود الضمير و ع ماجستير،رسالة 

 غانم.للطالب راجحي محمد 
نا لالتي كانت خير معين  وهذه المذكرة كثرة المراجع  زعلى إنجا اكذلك مما ساعدنا كثيرً 

 منها:نذكر 
 مةسلوب القرآن الكريم ، محمد عبد الخالق عظيدراسات ل -
 رةبفي القرآن الكريم ، محمد حسنين صکتاب مرجع الضمير  -
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 الصالحعود الضمير في القرآن الكريم ، دريد حسن أحمد  -
 ضى .حمد محمد عبد الر  أ ،الكريمقرآن مرجعه في ال وأسوار المخالفة بين الضمير  من -
 .الحربيبن حسين  يحسين بن عل تطبيقية،دراسة نظرية  ينر فس  قواعد الترجيح عند الم -
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 نظرية مفاهيمالأول:  بحثالم
 تعريف الإحالة: .1: الأولالمطلب 

 لغة : 1.1
ل  الس نة وحال  » .ل( : ح.وهـ( في مادة ) 393 تفي الص حاح للجوهري ) جاء     الحو 

ل    تغي ر و ا س ود   مر  ... وحال عن العهد حؤولًا : انقلب ، وحال لونه، أي أيعليه الحو 
ل عن و  ل وحال الشخص أي تحر ك وكذلك كل متحو   حالهحال إلى مكان آخر : أي تحو 
ل: التنق ل  من موضع إلى موضع  و  (1)...« التحو 

:هـ( فيقول في مقاييس الل غة  393 تأم ا ابن فارس )     م أصلٌ » إن  الحاء والواو واللا 
كٌ في الد   وذلك أن ه يحول  ، أي يدور)...( ي قال : حال   العام ،ور، فالحول واحدٌ وهو تحر 

ال  أي ضاً، وحال  الشخص   الر جل في متن فرسه يحول حولًا وحؤولًا، إذا وثب عليه ، وأح 
ل  وكذلكيحول إذا تحر ك ،  ل ت   حاله عنك ل  متحو  أي نظرت هل  الشخص، ومنه است ح 

 (2)...« يتحر ك 

ل والتغي رـ الفيروز آبادي -د هذا المعن ى يؤك   و     في القاموس  هــ( 710) ت  التحو 
ل  الس نة والجمع أحوالٌ  المحيط حيث يعر ف الإحالة فيقول في ماد ة )ح.و.ل( : الحو 

اب : تغي ر ه  وت ل م  ، وح و ال  الد ه ر  كس ح  ل  ت م  ... وأحال  اس  ر فه وح ؤ ولٌ وح ؤ ولٌ وحال  الحو  ص 
ل   و لًا ﴾ عنه... وتحو  ن ه ا ح   [177]الك ه ف ، (3)زال إلى غير ه ومنه ﴿ لا  ي ب غ ون  ع 

و مما تقدم يت ضح أن الت عاريف السابقة قد ات فقت على أن المعنى الل غوي للإحالة     
 يدور حول مفهوم التحول والحركة والتغير، ونقل الشيء إلى شيء آخر.

 
                                                           

، تح:  العربيةنصر اسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي الصحاح ، تاج اللغة وصحاح  أبو( 1) 
ادة )ح.و.ل ( ، م، م 7199،  70 ط، بيروت، لبنان ،  للملايينالغفور عطار، دار العلم  عبدأحمد 
  1709ص 

أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ، معجم مقاييس اللغة ، تح عبد السلام هارون ، طبعة دار ( 2)
  . 770. مادة )ح.و.ل( ، ص  72ج :  م1979، 72الفكر ، سوريا ، ط 

ؤسسة مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي ، القاموس المحيط ، تح: مكتب التحقيق في م( 3)
 1997 صم ، مادة )ح. و.ل( ،  1997،  77 طالرسالة ، دمشق سوريا ،  مؤسسةالرسالة ، 
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 : حاصطلاا   0.1
صطلاح فالعمدة في مفهوم الإحالة على ما اصطلحت عليه       المدارسأما في الا 

الل سانية الحديثة من تعاريف الم حدثين من اللغويين والل سانيين ، على أن الظاهرة الل غوية 
 كانت محط  اهتمام أ م ات الكتب التي ع نت بدراسة الن حو العربي ، بي د  أنها -الإحالة  -

 لم ت فرد بباب خاص بها بل كانت مبثوثة في بطون الكتب.
في معرض حديثه عن مع نى من  ه( 177)ت  وقد ألمح إلى هذا المعنى سيبويه    

هذا باب الاستقامة من الكلام  ":  «الكتاب»معانى الإحالة وهو الم حال فقال في كتابه 
الٌ ومستقيم كذبٌ ... أما الم حال و حسنٌ و م ح   مستقيم -أي الكلام  - فمن ه    والإحالة

 (1)أو ل كلامك بآخر ه فتقول : أتيت ك غداً ، وسآتيك أمس . "  تنقضفأن 
ي ل عن الخليل قال  و     : المحال  : كلام لغير الش يء في ذات المعنى فقد روى ابن ش م 
ه  ، والل غو كلام  و  ،شأنكليس من  لشيءالمستقيم كلامٌ لشيء ، والغلط كلام لشيء لم ت ر د 
 (2)الكذب لشيء  ت غ ر  به  و

فعب ر الخليل على الم حال بنقل الكلام من شيء إلى شيء ليس له ، أما سيبويه فعب ر     
بالتناقض فجعل المحال من الكلام في  -من معاني الإحالة  هووالذي  -عن الم حال 

ن ما أوردنا هذه  .بآخرهمك ن تنقض أو ل كلاأمقابل الكلام المستقيم الحسن ، وهو  وا 
الن قولات عن أئمة العربية لن بي ن أن فكرة الإحالة كانت مطروقة في درس الن حاة الق دامى ، 

 شروحاتهم.و  كتبهم فيعن بعض معانيها  ووأنهم تكلموا عنها 
أحد فقد برزت فكرة الإحالة عند كثير من أئمة الل غة والنحو، وذلك بالتركيز على      

م ير  وعائ ده » استعمالاتها، فع ب روا عن الإحالة بالعود تحت عنوان  ، فنجد على « الض 
هـ( قد انتج مادة غنية بشأن  071ابن هشام الانصاري )ت. الحصرسبيل المثال لا

  روابط الجملة بما هي خبرٌ » التماسك الشكلي والد لالي بين الجمل فقد ذكر تحت عنوان 

                                                           

 

بـ )سيبويه( ، الكتاب ، تح عبد السلام هارون ، مكتبة  الملقب ز( عمرو بن عثمان بن قنب1) 
 .23, ص 71ج م ،1977،  73الخانجي، القاهرة مصر ، ط 

هذيب اللغة ، تح محمد عوض مرعب ، دار إحياء التراث محمد الزهري الهروي أبو منصور، ت( 2) 
 .139ص  ، 73، جم  2771،  71بيروت لبنان ، ط 
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المعاصرون، منها  النصتشتمل في أغلبها على ما اعتمده علماء  ابط عدة رو « عنه  
 الضمير واسم الإشارة والعطف والت كرار.

لكثرة و له من كبير أثر في عملية الر بط  لماوركز على الضمير من بين تلك الروابط     
لى دورانه في الكلام ، فذكر في كتابه م غني اللبيب في معرض حديثه ع وا ستعماله 

عنه وهي عشرة : أحدها الضمير وهو  خبرلة بما هي جمروابط ال» روابط الجملة فقال : 
 (1) «به مذكوراً كزيد ضربت ه ...  يربط ولهذاالصل 

أما عند المحدثين فقد ا رتبط مصطلح الإحالة بعدة مفاهيم ترجع إلى أصل واحد :      
صور تعود إلى العلاقة بين الاسم المرجع ،العائد ،المتصور، الصورة ، وهي بهذا الت  

فها روبرت دي بوجراند :  -أي وفق ظروف معينة  -ومعناه  دد ي عر  ... »وفي هذا الص 
يه إذا كانت العلاقة بين العبارات والشياء والحداث والمواقف في العالم الذي ي دل  عل

لنص أمكن أن ي قال عن في نصٍّ ما تشير إلى نفس عالم ا يبالعبارات ذات الطابع البدائل
 (2) «إحالة مشتركة  ذاتنها إهذه العبارات ، 

إلى الإحالة بأنها علاقات بين  (robert de beaugrande) شير روبرت دي بوجراند ي
والمواقف في العالم الخارجي الذي تشير إليه العبارات  الشياءبين  و جهةالعبارات من 

فها  العلاقة بين عنصر » بأنها :  )  clamayer («يركلاما »من جهة أخرى فيما يعر 
حيث تقوم «عناصر إحالة »عليها وضمائر يطلق  «العلاقةعنصر »لغوي يطلق عليه 

 (3) «.سمية بوظيفة عناصر العلاقة أو المفسر أو العائد المكونات الا  

 بينوية السابقين يمكننا تحديد مفهوم الإحالة بأنها علاقة معن وبالنظر إلى التعريفين     
النصوص أو  داخل مسميات أو موجودات من عليهتدل   ما و، معينة أسماء و ألفاظ

  خارجها.

                                                           

حمد الله ،  يابن هشام الانصاري، مغني اللبيب عن كتب العاريب ، تح مازن مبارك ومحمد عل (1)
  . 700، ص م1973،  77 ط دمشقدار الفكر ، 

: تمام حسان ، عالم الكتب القاهرة مصر ، ط تروالإجراء، روبرت دي بوجراند ، النص والخطاب ( 2)
  .327 صم ، 1997. 71
سعيد حسن بحيري ، دراسات لغوية تطبيقية في العلاقة بين البنية والدلالة ، مكتبة الدب القاهرة ( 3)

 .97 ص،  م2773. 71، ط
 م ،1993، 71 ط، المغرب اءالبيضالعربي ، الدار  الثقافي، المركز  النص نسيج،  الزناد الزهر( 0)

 .117 ص
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 وتسميةفي معرض حديثه عن مفهوم الإحالة  «الزهر الزن اد »يؤكد هذا المعنى  و     
مستقلة تعود  دلالةت طلق على قسم من اللفاظ لا تملك  »بقوله :  «العناصر الإحالية »

  وهي النص،نصر أو عناصر أخرى مذكورة في أجزاء الخطاب ، فشرط وجودها على ع
كر ه سبق ما بين التماثل مبدأ على تقوم  مقام في ذلك بعد مذكور هو ما وبين مقام، في ذ 
 (0).« آخر

إذ  ،التأويليری محمد خطابي أن الإحالة أيا كان نوعها لا تكتفي بذاتها من حيث  و     
ة إلى ما تشير إليه من أجل تأويلها ، حيث تتوفر كل لغة طبيعية على لا بد  من العود

ث ي ن   الضمائر »: -هاليداي ورقي ة حسن  -عناصر تملك خاصية الإحالة وهي حسب الباح 
الإحالة علاقة دلالية ومن ثم لا تخضع  تبرت ع  حيث  المقارنةأدوات  ووأسماء الإشارة 

دلالي، وهو وجوب المطابقة ، أي تطابق الدلالة بين  لقيود نحوية ، إلا أنها تخضع لقيد
 (1) «. إليهالمحيل والعنصر المحال  العنصر
 أنواع الإحالة :. 1 الثاني:المطلب 

تنقسم الإحالة باعتبار تعلقها بالعنصر الإشاري الم ف س ر إلى إحالة إلى عنصر إشاري      
لى إحالة نصية غير لغوي يقتضيه المقام ، وت سم ى إحالة مقامي   وهي  داخليةة خارجية وا 

التي يكون العنصر الإشاري  فيها لغويا مذكوراً في النص ، وتنقسم هذه الخيرة بدورها إلى 
 العنصر الإشاري على العنصر الإحالي. رسابقة ولاحقة باعتبار تقد م أو تأخ  

 الإحالة المقامية ) الخارجيَّة( : 1.1
 غيري حيل عنصر لغوي إحالي على عنصر إشاري  بحيث صالنوهي إحالة خارج      

لغوي أي أنه غير موجود في النص، وتكون الإحالة إحالة مقام ، وذلك كأن ت حيل ضمير 
 المتكلم المفرد على ذات صاحبه المتكلم .

م  ب م و اق ع  الن جوم   ﴿ومثال الإحالة الخارجية   ﴾ف لا أق س 
)أنا( للفعل )أقسم( ، وهو عنصر إحالي )*( على  حيث أحال ضمير المتكلم المستتر

المتكلم  ذهنعنصر إشاري )*( غير مذكور في الآية الكريمة أحال إليه المقام وسبق في 
 العلم به وهو ذات المتكلم ) الله (جل  جلاله .
ف  ن ف س ه  :   ومثاله في البارز قول المتنبي ي ص 

                                                           

( محمد خطابي ، لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب، المركز الثقافي العربي ، بيروت 1)
 . 21، صم 1991،  71 طلبنان 
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م ى إلى أ دب ي م م   ب هوأ س م ع ت كل مات ي من  •••              أن ا ال ذي ن ظ ر  الع   (1). ص 

في الكلام   حيث قام ضمير المتكلم المفرد )أنا( وهو عنصر إحالي مذكور ملفوظ
هو شخص المتنبي نفسه  وبالإحالة على عنصر إشاري غير مذكور أحال عليه المقام 

 غموضه وفس ر إبهامه . فأزال

 لية( :الإحالة النصية ) الداخ 0.1
فها        لغوية واردة وهي إحالة على عنصر أو عناصر  »فيقول : « الزهر الزن اد »ي عر 

 (2) «حقة في الملفوظ سابقة كانت أو لا
العنصر  إبهام و، العنصر الإشاري الذي يفسر غموض هاهنا يويقصد بالعنصر اللغو 

لعنصر الإشاري مذكوراً قبل الإحالي داخل النص وتكون الإحالة إم ا قبلي ة إذا كان ا
ما بعدي ة إذا كان العنصر الإشاري لاحقا بعده .  العنصر الإحالي وا 

 الإحالة على سابق أو الإحالة بالعَوْدَة : 1.0.1
ي بعملية حيث يقوم المتلق   بهالتلفظ  وه ذكره  ر س ب ق  وهي إحالة تعود على م ف س       
مر)*( ومثاله يض للفظ الم ف س ر الذي كان من و تع المفروض أن يظهر حيث ي ر د  الم ض 

و جً ﴿: تعالىقوله  ع ل  ل ه  ع  ه  الك ت اب  ول م  ي ج  ب د  ل ى ع  ي أ ن ز ل  ع  د  لله  ال ذ  م   [71] الكهف ، ﴾االح 
لفظ الجلالة )الله( في بداية الآية الكريمة كعنصر  وردوبالنظر إلى الآية الكريمة فقد      

 الفعلإبهام كل المحيلات إليه، فبداية بالاسم الموصول )الذي( صفةً له ، ثم إشاري فس ر 
( وضميره المستتر فيه )هو( العائد على لفظ الجلالة  الفعل  و )عبده( من الهاء و)أنز ل 

( ، كل هذه العناصر الإحالية عملت على الإحالة قبلياً هو) فيه)يجعل( وضميره المستتر 
 كشف الإبهام عنها، وهو لفظ الجلالة )الله(.  و تفسيرهاذي حدد على العنصر الإشاري ال

 .الكلامأقسامها استعمالًا ودورانا في  أكثرالإحالة  من القسمويعتبر هذا 
 

                                                           

)*( العنصر الإحالي: كل مكون يحتاج في فهمه إلى مكون آخر يفشر ه  ، ي نظر الزهر الزناد، نسيج 
 . 120النص ص 

   ص، ي نظر المرجع نفسه حتاج في فهمه إلى مكون آخر يفسرهكل مكون لا ي ر الإشاري:العنص )*(
120. 

اعة و النشر، طبدار بيروت لل ،أبو الطيب أحمد بن الحسين الملقب بالمتنبي ، ديوان المتنبي( 2)
 .332 م ، ص1973 بيروت لبنان ، )د.ط ( ،

 . 117 الزهر الزن اد ، نسيج النص ، ص( 1)
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 الإحالة على لاحق أو الإحالة البعدية : 0.0.1
بعدها  مذكورالإحالة على لاحق وهي تعود على عنصر إشاري » يقول الزهر الزن اد : 

  (1)« عليها . النص ولاحق  في 
 تشير إلى كلمة أخرى سوف تستعمل لاحقا أي أن واضع النص يستعمل كلمة أو عبارة 

الإضمار قبل الذكر : وهو نوع :» فيقول بوجراندفي النص، يوضحها أكثر روبرت دي 
ومثال  ( 2).« السطحيمرجعه في النص قبل  الضمير فيهمن الإحالة المشتركة يأتي 

د   ﴿الصمد:ة سور تعالى في  قولهالبعدية الإحالة  ففي   [71] الإخلاص ،﴾ق ل  ه و  الله  أ ح 
بعدية ، حيث وقع العنصر الإشاري المفس ر وهو لفظ   الإحالةهذه الآية الكريمة وقعت 

 ورفع إبهامه ففس ر  الجلالة )الله( بعد العنصر الإحالي المتمثل في ضمير الشأن )هو(
 . عنه الغموض

  (3) الإحالة:أدوات  .1:الثالثطلب الم
 :إلىتتفرع أدوات الإحالة 

 بالضمائر.إحالة  -(1
 الإشارة.سماء بأ إحالة -(2
 الموصولة.بالسماء  إحالة -(3

 الإحالة بالضمائر : 1.1
في  الإسهاموالقدر على  النص،في  وروداً الإحالة حيث تعد الضمائر أكثر وسائل      

 الكلام.الإحالة بالضمائر هي الكثر دورانا في تآلف النص وتماسكه، و 
تساق فإنه بإمكاننا التميمائذا نظرنا إلى الضوذلك أن نا إ يز فيها بين أدوار ر من زاوية الا 

بحيث لا يخلو نص من عملية الإحالة باستعمال الضمائر بأنواعها سواء كانت  الكلام ،
                                                           

 على صورته التامة للنصيعوض لفظ المفسر المذكور قبله ، فتكون الإحالة بناءً  المضمرأن  أي)*( 
 التي كان من المفروض أن يكون عليها .

  .119المرجع السابق ، ص  (2)
          

  .371، النص و الخطاب و الإجراء، ص بوجراند( روبرت دي 1)
، مذكرة مقدمة لنيل «سورة البقرة أنموذجا» ماسك النصي( حكيمة حاج علي، الإحالة و دورها في الت2)

شهادة الماجستير، تخصص تعلمية اللغات، قسم اللغة و الدب العربي، كلية الآداب و اللغات جامعة 
 .20م ، ص2721/2722أحمد دراية أدرار السنة الجامعية 

 .20( المرجع نفسه، ص3)
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غالبا إلى  تشيرأنا ( و )نحن( والتي  تكلم )الإحالة مقامية وذلك باستعمال ضمائر الم
لن ا الذ ك ر ... ﴿:أو القائل ، ومثالها قوله تعالى الكاتب ن  ن ز  حيث أشار الضميران  ﴾ إن ا ن ح 

أو ضمائر المخاطب  تعالى . الله  وهوشاري خارج النص )إنا( و )نحن( إلى عنصر إ
 ت  ن  أ   ب  ه  ﴿ إذ  :ها قوله تعالى ومثال ،رها تحيل إحالة مقامية خارج النصبدو  هي والتي

ك ر ي ف ي ت نيا و لا   ب آي ات ي وأ خ وك    المخاطب ضمير  الكريمة الآية هذه ففي ،[02 ، طه﴾]  ذ 
 .السلام عليهي الله موسى بإحالة مقامي ة إلى عنصر خارج النص وهو ن (أنت)

داخل النص قبلية أما ضمائر الغيبة فإنها على عكس الضمائر التي سبقتها تحيل إحالة 
كٌ فات ب ع وه  وات ق وا ل ع ل ك م   ﴿: تعالىكانت أو بعدية، ومثاله قوله  ل ناه  م ب ار  وه ذ ا ك ت ابٌ أن ز 

م ون  [، حيث أحال كل من )الهاء( في قوله ) أنزلناه( و )اتبعوه ( 133]النعام ، ﴾ت ر ح 
قبلية مما أزال الغموض  داخل النص إحالةً نصيةً  على عنصر إشاري مذكور ملفوظ 

و ه و  الله  ف ي الس م او ات  ﴿وأسهم في وضوح التفسير، وأحال الضمير )هو( في قوله تعالى :
ه ر ك م  ر ك م و ج  ل م  س  ف ي ال ر ض  يع  الجلالة  لفظ[ إحالة بعدية ، حيث وقع  73]النعام ، ﴾ و 

 )هو( . )الله( وهو عنصر إشاري م فس ر بعد العنصر الإحالي
 الإحالة بأسماء الإشارة : 0.1

الحيادية )هذا( »منها : وهي مثل الضمائر تقوم بالربط الإحالي القبلي والبعدي سواءٌ      
) هنا وهناك( أو حسب القرب  الظرفيةأو الانتقائية ) هذه ، هاتان ، هاذان ، هؤلاء( أو 

 (1)«البعد )ذاك وذلك وتلك (  أو)هذا وهذه( 
ةً  ﴿:تعالى ومثاله قوله ع ون نع ج  ت س  ع  و  ي ل ه  ت س   [  23] ص ، ﴾إن  ه ذ ا أ خ 

حيث عمل العنصر الإحالي )هذا( وهو اسم إشارة للمفرد المذكر القريب على الإحالة 
 على عنصر إشاري بعده وهو )أخي( المر الذي أسهم في رفع الغموض عنه ، 

 و الإحالة نصية بعدية.
 الموصولة :الإحالة بالأسماء  1.1

وهي من الدوات التي ت سهم في ا ت ساق النص وتماسكه وانسجامه ، ذلك أنها تقوم      
، وبهذا تعتبر الاسماء بهيعلم  أن، وما يراد من المتكلم بهبالربط بين ما تقدم ذكره والعلم 

قسمان : عامة )ما،  -أي الاسماء الموصولة  -الموصولة من عناصر الإحالة ، وهي 

                                                           

 . 21محمد خط ابي : لسانيات النص ، ص ( 1)



 الفصل النظري : المبحث الأول

 02 

بينما يشترط في القسم الثاني وهي السماء  ،والتطابقفيها مبدأ التماثل   يشترط ولا من(
 (1)) الذي والتي واللذان ...( التماثل والتطابق )*(  المختصةالموصولة الخاصة أو 

 كي  إل   د  ت  ر  ي   أن   ل  قب   ه  ب   ك  آت يا أن   اب  ت  الك   من   مٌ ل  ع   ه  د  ن  ي ع  الذ   ال  ﴿ ق   :تعالىو مثالها قوله 
ي( على العنصر الإشاري بعده ذحيث أحال الاسم الموصول )ال [ 07ك﴾ ]النمل ، ف  ر ط  

 وأزالت الغموض عنه . إبهامهرت فس  لة الموصول فصمثل في جملة توالم
ين ) ل ق ن ي ف ه و  ي ه د  و الذ ي ه و   (07وقال تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام :﴿ ال ذ ي خ 

ق ين )ي ط عمن ي  ت ف  09وي س  ف ين )( و ا  ذ ا م ر ض    [77، 09، 07، الشعراء( ﴾ ]77ه و  ي ش 
ي( مرتين في الآيات الكريمات وهو عنصر إحالي ، حيث ذر الاسم الموصول ) التكر  

 و  د  م ع  ه  ن  إ  ﴿ ف   :تعالى( في قوله 00)أحال على عنصر إشاري قبله ، سبق ذكره في الآية 
هام بة قبلية عملت على إزالة الغموض والإصيوهي إحالة ن ﴾ مينل  ا  الع   ر ب   إلاي ل  

 الكريمات . الآياتواسهمت في الربط بين 

قنا لمبحث الإحالة واستعراضنا لعدد من مطالبه فإننا  و      ما  نجملإن ه ومن خلال تطر 
  فنقول:سبق 

صطلاح لا يبتعد كثيراً عن معناه       مدارفي اللغة، وأن  إن مفهوم الإحالة في الا 
ل  والإحالة مما سبق من التعاريف يت فق على معاني التغي ر   . الانتقال والتحو 

اتنا القدامى حوقد أشرنا إلى مسألة مهمة وهي أن مبحث الإحالة كان مطروقاً عند ن 
د  استعمالات الإحالة ، وأن «عود الضمير»تحت عنوان  د  أ ح  أن  الع و  ت طلق  ةالإحال، على  

د .  ويراد بها الع و 
ت سهم وبشكل  كبير  في تماسك النصوص  التيوأن  الإحالة تعد  من أبرز الظواهر اللغوية 

وس ب ك ها، وهي الكثر شيوعاً وتداولًا في الر بط بين عناصر النص  وذلك من خلال 
 ولة .والسماء الموص الإشارةمجموعة من الدوات الإحالية كالضمائر وأسماء 

                                                           

جمعه، وتذكيره  و ( مبدأ التماثل والتطابق : وهو أن يكون العائد مطابقا للموصول في إفراده وتثنيته*)
أكرمتها( و)جاء الذين أكرمتهم( فطابق العائد وهو  التيجاءت ) ه( ونحو )جاء الذي أكرمت تأنيثهو 

فراده وتثنيته وجمعه ا  و  تأنيثه والعنصر )الإحالي( )الهاء( في جميع الجمل الاسم الموصول في تذكيره 
 210ص  ،الواقعة، حمادة عبد الاله حامد ، دراسة تطبيقية في سورة بالإحالةتماسك النص ، ي نظر 
 يسير.  بتصرف

 .32 ص، « أنموذجا البقرة سورة »النصيالإحالة ودورها في التماسك  علي،حكيمة حاج ( 2)
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بين مكونات وأجزاء  الوثيقكما أشرنا إلى أن  الإحالة وباعتبار الد ور الذي تؤد يه في الر بط 
 هما : نرئيسييإلى قسمين  تنقسم النص

حالإحالة مقامية خارجية،  ي ة داخلية، وتنقسم الخيرة   ةوا  ي ة  بدورهان ص  إلى إحالة نص 
ي   حالة نص   .بعديةة قبلية، وا 
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 الضمير: الثاني:المبحث 
حيث يقوم الضمير بدور  العربية،تعتبر الضمائر من أهم وسائل الإحالة في اللغة     

مهم في اتساق النص وانسجامه ، بل ي ع د القدر على الإسهام في تآلف النص وتماسكه 
 بين عناصر النص . من خلال عملية الربط 

م  يفه ،الكلاميرية أكثر وسائل الإحالة استعمالًا ودورانا في كما وت ع تبر الإحالة الض 
تقوم بالجمع بين معيارين من معايير  ،مفردات النص بين التماسكبالإضافة إلى تحقيق 

 .الدلالي والربطالتماسك النصي وهما الربط المعنوي 
مير  -تطرق في هذا المبحث سنو  مير وع -الض  رض إلى أهم المسائل المتعلقة بالض 

 أحكامه.وأبرز  أقسامه
 الضمير:تعريف  الأول:المطلب 

الض مر  من الهزال ولحوق  :»ه( 107الفراهيدي ) ت  قال الخليل بن أحمد  : لغة -أ   
مر  ض م وراً فهو ضام رٌ  البطن : ي ض  م ر  م ر ه في ميرالض   و والفعل ض  : الشيء الذي ت ض 

كًا فاس كنت ه  صرف الحرف إذا ك وتقول أضمرت   قلبك،ضمير   (1)« .ان مت حر 
اد والميم والر اء ، أصلان صحيحان :  يدل  على الد قة في  أحدهماوقال بن فارس : الص 

مار وهو المال الغائب الذي لا  الشيء والآخر يد ل على غيبة  وتست ر  ... والثاني الض 
 الباب:ومن هذا ... ك فلا تكون منه على ثقة فهو ضماري رجى ، وكل شيء غاب عن

 (2)شيئًا لنه ي غي به في قلبه وصدره .  ضميريأضمرت في 

لًا أورد استعما هنإالإضافة إلى التأكيد على المعنى السابق ففبأما المعجم الوسيط 
 نفسك في هضمر حاة فقال: المضمر: ما ت  من معنى الضمير عند الن   ما استقر   وهو خاصا

 لم كـ)أنا( و مخاطب كـ )أنت(كعلى مت دل   ما حاةويصعب الوقوف عليه ، وعند الن  
                                                                           (3)( .هو) كـ وغائب

 للمادةبالنظر إلى ما أوردناه من تعاريف سابقة يتبي ن  لنا أن المعنى اللغوي         
م ور بمعنى والخفاء: الدق ة ماه)ض.م.ر( يدور حول أصلين صحيحين  ، فالدقة ومنها الض 

                                                           

 بة الهلال، تح مهدي المخزومي وابراهيم الخليل بن أحمد الفراهيدي، كتاب العين، دار ومكت( 1)
  . 01)ض.م.ر(، ص مادة، 70 ج، 71 ط يامرائالس       

 .1009 ص)ض.م.ر(،  مادة، 73 جحمد بن فارس ، معجم مقاييس اللغة ، ( أ2)
)ض.م.ر(،  مادة، 71 ج، 72 ط ( إبراهيم أنيس، المعجم الوسيط، )مجموعة من المؤلفين(، إيران،3)

 .370ص
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الوقوف  يصعباله زال والي ب س  وخف ة الل حم، والثاني الض مور بمعنى الخفاء والتست ر وما 
 .ميرعليه ، وهما معنيان يتناسبان ومفهوم الض  

نة للضمير تتناسب ومعنى الدق ة واله زال.      فقل ة  الحروف المكو 

  .والإضمار في نفس المتكلم يتناسب ومعنى الخفاء والتست ر

 اصطلاحا : -ب

   يقول ابن عقيل في شرحه للألفي ة في باب الن كرة والمعرفة :

مير•••  لذي غيبة أو حضور   فما  كأنت وه و  سم  بالض 

       كـ ) هو ( يبة  غفي هذا البيت إلى أن الضمير هو ما دل على  -ابن مالك  - يشير
 أو حضور وهو قسمان :

         (1)نحو ) أنت( والثاني ضمير المتكلم نحو ) أنا (  بضمير المخاطحدهما  
ويقول ابن هشام النصاري مؤكداً هذا المعنى بمزيد من البيان في معرض حديثه عن 

   أقسام المعرفة :

دل  على متكلم أو م خاطب أو غائب  والمعرفة وهي ستة أنواع، أحدها الم ضمر وهو ما» 
ويسميه الكوفيون   «الض مير»وأقول أنواع المعارف ستة ، أحدها المضمر ويسمى 

نما بدأت به لن   «الم كن ى»و  «الكناية»      (2)« ة على الصحيح ته أعرف النواع السوا 
 : «الن حو الوافي »أما عباس حسن فيقول في كتابه 

مير :   . «ب أو غائب طجامد يدل  على متكلم أو مخا اسم» الض 

فالمتكلم مثل : أنا ، والتاء والياء ونحن و نا، نحو : أنا عرفت  واجب ي ، ونحن  عرفن ا 
لًا ....واجبنا الكاف  و ن  أنت   أنتم  و والمخاطب مثل : أنت وأنت  أنتما  و وأد يناه كام 

ان ك   وفروعها ... في نحو :    إن  أباك قد ص 
                                                           

 . 30م ، ص 1921،  72، مطبعة الس عادة ، مصر ، ط عقيل، شرح اللفية ابن( 1)
، 72 طابن هشام النصاري ، شرح شذور الذهب ، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت لبنان، ( 2)

 .172 ص، م1992
 .273، ص71 ج، 71 ط، التوزيعو  النشر و للطباعة دانش آوند، الوافي النحو، حسن عباس( 3)
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يات ه  وطن ه الحر   يص ون: مثل في والهاء وهن   هم ، هما ، هي ، هو: مثل والغائب  (3).بح 

و من خلال ما أوردناه من التعاريف السابقة في الاصطلاح، فإن مفهوم الضمير 
ناية عن الظاهر لا يبتعد كثيراً عن معناه في اللغة ، حيث يدور حول الد قة والخفاء والك

مير والم ضمر واحد وقد ي عب ر عنه في بعض المراجع القديمة »  :يقول عباس حسن والض 
غالبًا مع  مأمونبالكناية والم كن ى، لنه ي كن ى به عن الظاهر اختصاراً ، لن الل بس 

       (1).« الضمير

                       .الل غويويظهر أن الن حاة قد راعوا في تعريفهم للضمير الجانب 
إذن تستعمل في اله زال والضعف أو الخفاء  -الضمير  -فهذه المادة : » ول محمد عيديق

على  -الضمير  -قد راعوا الجانب الل غوي في إطلاق هذا اللفظ  همأن   تر... ويبدووالس  
 ) بعض كلمات الل غة ، لن بعض الضمائر قليل الحروف مثل الت اء في )صاحبت 

ما دل على  :»ب ين ... وعلى كلٍّ فالضمير ي قصد به نحويًاوبعضها الآخر مستتر لا ي  
 (2).« وهوأنت  أنا، مثل:أو غائب   م خاط ب  متكلم  أو 

 الضمير:حكم  الثاني:المطلب 
ولا ي جمع  وبسبب بناءه فإنه لا ي ث ن ى مبني،الضمير بأنواعه الثلاثة الس الفة اسمٌ جامد     

إنما يدل  بذاته وتكوين صبغته على المفرد . الجمعة أو نيفلا تدخله العلامة الخاصة التث
     المذك ر أو المؤن ث أو على المثن ى بنوعيه المذك ر والمؤن ث معاً أو على الجمع المذك ر

 (3). اأو الجمع لا ي سم ى مثن ى ولا جمعً  نيةثالتأو المؤن ث... ومع دلالته على 
 :أقسام الضمير الثالث:المطلب 

ينقسم الضمير في اللغة العربية إلى أقسام تختلف بحسب زاوية الن ظر وبحسب     
وتارةً من  -دلالته على الشخاص  -الاستعمال فيكون التقسيم تارةً من حيث المدلول 

 من  تقسيمهالات صال والانفصال كما ويمكن  حيثحيث الظهور والاستتار وتارةً أخرى من 
 .يحيث الموقع الإعراب

                                                           

 . 273ص  ،1ج  الوافي،النحو  حسن،اس عب( 1)
 (2) .119ص  م، 2779 ،72ط  مصر،القاهرة  الكتب،عالم  الم صف ى،النحو  عيد،محمد 

  .270ص  ،1ج  الوافي،النحو  حسن،عباس ( 3)
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    ) حسب المدلول( الأول:قسم ال

 :أنواعو نعني به من حيث مدلوله على الشخاص، فإنه ينقسم إلى أربعة 
أو غير ه   معه و للمتكلم( نحن) و، الواحد: )أنا( للمتكلم لم فقط مثلما يكون للمتك -1-

 أكرم ن ي. مثل:نفس ه ، و الياء في المعظ م 
( الواحد،( للم خاطب المذ كر ) أنت   مثل:ما يكون للخ ط اب فقط  -2-           و )أنت 

اطب  للم خاطب ة المؤن ثة الواحدة ، وباقي ضمائر الخطاب ، ويدخ ل  في ذلك كاف المخ 
 بأنواعها.

ما يكون للغيبة فقط : مثل )هو( للمفرد المذ كر الغائب، و)هي( للغائبة المؤن ثة  - 3 -
 المفردة الغائبةفيه )هاء( الغائب المفرد و )هاء( المفردة ، وباقي ضمائر الغيبة ، ويدخ ل 

ت ه ا ( . كـ ت ه  ، وأكرم   : ) أكرم 
)واو الجماعة(  الاثنين( نحو : كتبا وا كت با ألفوهي ) والغيبة:ما يصلح للخطاب  - 0 -

. و، ك ت ب وانحو :  ت ب ن  ت ب وا ، )نون النسوة( نحو : ك ت ب ن  واك   ا ك 
لاب د  أن  صاحبهماكلم والمخاطب أيضاً بضمائر الحضور، لن ت سم ى ضمائر المت و

 الكلام. وقتيكون حاضرًا 
 ) حسب الظُّهور والا ستتار ( الثاني:القسم 
 وينقسم الضمير بحسب ظهوره في الكلام وعدم ظهوره إلى بارز و مستتر.    

ا فالبارز هو : الذي له صورة ظاهرة في التركيب نطقاً وكتابةً ، وهذه ا لص ورة في الل فظ  إم 
ل ك  :  و )الت اء( من  ، فكل  من كلمة )أنا(« أنا رأيتك في الحديقة  »أن تكون حقيقي ةً ك ق و 

 رأيت  ، و )الكاف( ضمير بارز له صورة حقيقي ة ظاهرة في الل فظ .
ي ةً غير ظاهرة في اللفظ  نحو:  م  ك  م ا أن تكون ح  مت ه   -أ ي « جآء الذي أ ك ر م ت  »وا   -أكر 

كماً   فالهاء موجودة ح 
لا في الكتابة مثل : و  أما الم ستتر : فهو عكس البارز أي الذي ليس له صورة في اللفظ 

 «احترم معل مك  »و « ق م بواجبك نحو جيرانك » 
يرٌ مستتر تقديره لفك ل من الفعل )قم( و )احترم( فاع   م   (1))أنت(.ه م ا ض 

 

                                                           

  .273ص  ،71ج  الوافي،النحو  حسن،عباس  ي نظر( 1)
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نفصال ()ح الثالث:القسم  تصال والا   سب الا 

مير البارز من حيث ا تصاله بالعامل وا نفصاله عنه  إلى م ت صل  وم ن فصل. و ينقسم الض 
( في  يبتدأفالمتصل هو : الذي لا  به كالكاف من ) أكرمك( ونحوه ، ولا يقع بعد )إلا 

 (1)فلا يقال : ما أكرمت إلا  إي اك  الاختيار
صدرها ولا في صدر جملتها،  في يكونأن كلمة دائمًا ولا يمكن فالمتصل يقع في آخر ال
ه  عن عامله ، فلا يصح  أن  وحده.إذ لا يمكن النطق به  وذلك بسبب أن ه لا يستقل  بن ف س 

ح  أن  يتقد م على ذلك العامل مع بقائ ه على إعرابه الس ابق قبل أن يتقد م ، كما لا يص 
 فاصلٌ من حرف عطف، أو أداة استثناء ، كـ )إلا  ( -ختيار في حالة الا -ي فصل بينهما 

  : سوة في قولناأو غيرها ، ومثال ه  : )الت اء( المتحر كة وألف  الاثنين و واو الجماعة ونون الن  
لات  س م ع ن  و  ،سمعواوالع ق لاء   ،والر ج لان س م ع ا ،سمعت  الن اصح»   .«الف اض 

ل  الكلمة قبل عامل هفليس واحدٌ من هذه الضم ه  ف يق ع أ و  ت ق ل  ب ن ف س  ولا أن  ائر ي مكن أن ي س 
ر عنه مع وجود فاصل بينهما .  يتأخ 

 ا ختيارًا أبدا « إلا  »ولا ي ل ي •••       يقول ابن مالك : وذو ا ت صال منه ما لا ي ب ت دا    
ل يه ما   •••   كالياء والكاف من ا بني أكرمك                  ل ك.والياء والها من س   (2)م 

( ، أو بالجملة  أما الم نفصل : فهو عكس المت صل ، أي يصح  الابتداء به ويقع بعد )إلا 
ر عنه مفصولًا بفاصل نحو:  هو ما يقوم بنفسه بحيث يستقل  عن العامل فيسبق ه  أو يتأخ 

نحن،  إلا   الحاضرونما  وإلا  أنا ، أنا أقوم بواجب ي ، ونحن نقوم بواجبنا ، وما القائل 
دت  ، وما قصدت  إلا  إي   ي اك قص   (3).اكوا 

 ) حسب الموقع الإعرابي( الرابع:القسم 
  قسمٌ في محل  رفع  فقط  أقسام،ينقسم الضمير من حيث موقعه الإعرابي إلى ثلاثة     

 .الثلاثةرك بين و قسم مشترك بين محل  الن صب ومحل  الجر  وقسم ثالث مشت
                                                           

 حي الدين عبد الحميد ، دار ( ابن عقيل ، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ، تح : م1)
   . 79، ص 71م، ج 1977، 27القاهرة مصر ط التراث 

 ( محمد جمال الدين بن مالك الندلسي ، ألفية ابن مالك في النحو والصرف، تح سليمان العيوني2)
  00 ص، السعودية الرياض، المنهاج دار مكتبة

  . 270 – 277، ص  71( ي نظر: عباس حسن ، النحو الوافي ، ج 3)
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 ضمائر:في محل رفع فقط وهو خمسة  .1
 اء المتحركة المتصلة بالفعل )قال(ت  ال ،« أنا قلت  » نحو:كة للمتكلم التاء المتحر   -     

 رفع فاعل.في محل 
 في( نجح) بالفعلألف الاثنين المتصلة  ،«الطالبان نجحا » نحو:ألف الاثنين  -     
 .فاعل رفع محل
مرفوع  مضارع، ) يؤدون( فعل «ون أماناتهم ؤد  المسلمون ي   »و الجماعة نحو :وا -     
نى على السكون في محل بمن الافعال الخمسة والواو ضمير متصل م لنهالنون  بثبوت
  .فاعلرفع 
مبني  الفعل )صدق( فعل ماض   ،«القول  ن  ق  الفتيات صد   » نحو:نون النسوة  -     

رفع  مبني على الفتح في محل  متصل ون ضمير ن  وال الن سوة، نبنو  هعلى السكون لاتصال
 فاعل.
 [ 23] مريم ،  ة ﴾ل  خ  الن   ع  ذ  ج  ب   ك  ي  ل  ي إ  ز  ﴿ وه  تعالى:قوله  نحو:ياء المخاطبة  -     
 .فاعل رفعي ( في محل ز  )ه   نم الياء

 الجر:مشترك بين محل النصب ومحل . 0
المتكلم وكاف المخاطب بنوعيه ، وهاء الغائب  وهو مشترك بين ثلاثة ضمائر ، ياء

 بنوعيه
 ".بالإسلامي ن  ي أكرم  "رب   نحو:ياء المتكلم  -     

أكرمني( في ) منلنها مضاف إليه، والياء الثانية  جرٍّ  الياء الولى من )ربي( في محل  ف
 به.محل نصب لنها مفعول 

 [73 الضحى،ى ﴾ ] ل  ا ق  م  و   ك  ب  ر   ك  ع  ﴿ ما ود  تعالىقوله  نحو:كاف المخاطب  -    
   ( في محل نصب على المفعولية ، بينما الكاف الثانية في ك  ع  د  فالكاف الولى في ) و  

 على الإضافة . محل جرٍّ  في( ك  ب  ) ر  
 [02﴾ ]آل عمران ،  اك  ف  ط  اص   الله   إن   م  ي  ر  ا م  و للمخاطبة نحو : قوله تعالى ﴿ ي   -    

 صطفاك( في محل نصب على المفعولية.فالكاف في )ا
 ، الكاف في محل جر مضاف إليه.[ 03﴾ ]آل عمران،  ك  ب  ر  ي ل  ت  ن  وقوله تعالى ﴿اق  

 [ 30 ، الكهف﴾ ] ه  ر  او  ح  ي   و  وه   ه  ب  اح  ص   ه  ل   ال  ق   نحو : ﴿ الغائبهاء  -    
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( يحاورهالخيرة ) ( في محل جر بالإضافة أما الهاءحبهصا هالهاء الولى والثانية في ) ل
 محل نصب على المفعولية . في يفه

لها( في ، الهاء الولى من ) تقب   [30،ا ﴾ ]آل عمران ه  ب  ا ر  ه  ل  ب  ق  ت  ف   و: ﴿حو للغائبة ن -    
 .الإضافةها ( ففي محل جر على ا الهاء الثانية من ) رب  مالمفعولية، أ علىب نصمحل 

ا لن   رف  اغ  ا ف  امن  ءا ن  نا إن  ب  ر   ﴿ ىضمير )نا( نحو قوله تعالوهو ال  مشتركة بين الثلاثة :. 1
 [17،عمرانل آنا ﴾] وب  ن  ذ  

 ها في محل نصباسم   و إن   إن نا:               
 في محل رفع فاعل :انا: فعل ماض و امن  ء              
 بالإضافة ذنوبنا: مفعول به ونا: في محل جرٍّ               

أما ما  المت صل،ذكرنا سابقا من حيث موقع الضمير الإعرابي كان من باب  وكل الذي
 فقط.الرفع والنصب  هما:ين يين إعرابكان من جاب المنفصل فإن ه يأتي في محل  

 للمتكلم ضميران : -، افي اثني عشر ضميرً  فع :الرَّ 
 ، في محل رفع مبتدأ[ 10﴾ ]طه ، اأن   إلا   ه  ل   إ  لا   ا الله  ن  ي أ  ن  أنا : للمفرد ﴿إ             
ن  ون ي  ار  و  ال الح  ق   لتعظيم﴿لنحن : للجمع و            [ في 10الله﴾] الصف ،  ار  ص  أن   ن ح 

 .مبتداً رفع  محل
الاعراف ، ]ا﴾ ن  ﴿أنت ولي   المخاطبللمخاطب خمسة ضمائر)أنت( للمفرد المذكر  -    
 (ت ن  أن ، أنتمما ، ، أنت   ) أنت   ه  خوات  ، وكذلك أ ه  ر  ب  نا( مبتدأ وخ[ )أنت ولي  133
ه ل   إ  لا   ال ذ ي الله   ه و﴿ الغائبلمفرد المذكر ل)هو(  كذلك،وللغائب خمسة ضمائر  -    
هي ، هما ، وهم ، ) ه  ، وكذلك أخوات   ه  ر  بوخ مبتدأ)هو الله(  [ 22] الحشر ،  ﴾ه و   إلا  

  (وهن  
 :ا ويكون في اثني عشر ضميرً  صب :النَّ 

 [31،﴾ ]النحل  ونب  ه  فار   اي  ي  إف   واحدٌ  هٌ و إل  ما ه  إن   ﴿إي اي للمتكلم ضميران  -    
ي  فء فا: ال فإي اي      اي ضمير منفصل مبني على الفتح في محل نصب صيحة ، وا 

 للفعل )ارهبون(به مفعول 
به مفعول انا( ي  [ ، )إ 27 ،نس ون ﴾ ]يو بد  ع  ا ت  ان  م إي  ت  ن  ا ك  هم م  ركاؤ  ش   قال  و   ﴿إي انا:     
 م للفعل )تعبدون( .مقد  
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 للمخاطب خمسة ضمائر : -   
 [73 ،﴾ ]الفاتحة  عينت  س  اك ن  ي  د وا   ب  ع  ك ن  ا  إي   ﴿ للم ذك ر:اك إي       
 د(.عب)ن م للفعلعلى الفتح في محل نصب مفعول به مقد   يضمير منفصل مبن إي اك:    
ي اك م﴾ ]الممتحنة، إي اكم للجمع:      رج ون الر س ول  وا  [ ، ي خرجون : فعلٌ وفاعل      71﴿ ي خ 

ياكمالرسول : مفعول به ،   :ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب عطفًاوا 
للمثنى  إي اكمان ينطبق على بقية الضمائر) ين السابقيعلى الرسول ، وما قيل في الضمير 

 ن  لجمع الاناث(.، إي ا ك للمؤن ث ،إي اك  

     ضمائر:خمسة  وللغائب -  

وا الله إن  ك ن ت م إي اه  تع ب دون ﴾]البقرة ،  -            [102إي اه : للمفرد المذك ر﴿ واش ك ر 
: ضمير منفصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به مقد م للفعل تعبدون .        إي اه  

ن  ن  إي اهم: للجمع المذكر﴿  - زق كم  ح                     [131إي اه م ﴾ ]النعام ،  ون ر 
إي اهم : ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب عطفًا على الكاف في 
ي اهما  )نرزق كم(  وكذلك ينطبق المر على بقية الضمائر ) إي اها للمفردة المؤنثة ، وا 

ي اهنللمثن ى بنوعيه ،   .الإناث(لجمع  وا 

 وفي ختام المبحث ومن خلال استعراضنا لج ملة من مسائل الضمير، ي مكننا القول:     
الضمير الخفاء، وأن مفهوم  وأن مادة الضمير تدور حول أصلين صحيحين هما الدقة  

في الاصطلاح لا يختلف ولا يبتعد كثيرًا عن معناه في الل غة ، وأن الن حاة راعوا في 
         كناية عن الظاهر.  -أي الضمير -فيه ، وأن ه  اللغويللضمير الجانب تعريفهم 

و مهما تكن تقسيمات الضمير وأنواعه التي ت ذكر له ، فإنما هي بحسب زاوية النظر إليه، 
فينقسم تارةً بحسب المدلول إلى ضمير المتكل م والم خاط ب  والغائب  ، وتارةً إلى بارز  

لى م نفصل وم ت صل من ومستتر  وذلك من حيث الظ هور و  ت صال  حيثالاستتار، وا  الا 
نفصال عنه ، وينقسم من حيث الموقع الإعرابي : فيكون في محل  رفع  وفي  بالعامل والا 

. محل   في ومحل  نصب      جرٍّ

والضمائر كل ها أي ا كان تقسيمها لها ميزة مشتركة هي من أخص  علاماتها وهي أنها لا 
ها إلى م ف س ر  ت عود  إليه ، فتكون تخلو من الإبه و ج  ام والغموض ، وهو المر الذي ي ح 
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ميرالعلاقة حينئذ  بين  والم فس ر علاقةً لزومي ة ، فيلزم  من كل م ضمر أن يكون له  الض 
ل م                                                        .الم فس رمفس رٌ ، فلا ي ضم ر  إلا  بعد أن ي ع 

ل م  أ ن  م ن »قال سيبويه :  م ر اسمًا ب ع د ما تع  ن ما صار الإضمار معرفة لن ك إن ما ت ض  وا 
ل م ه   يئًا ي ع  د ث  قد عرف من ت ع ني وما ت ع ن ي ، وأن ك  ت ر يد  ش                         (1).« ت ح 

ي هذه المذكرة على ضمير و من بين أقسام الضمائر الثلاثة سيكون تركيزنا ف
ت غ نيا عن الم فس   مير ي  الت ك ل م والخطاب قد اس  ر لوجود صاحبهما الغائب منها، ذلك أن ض 

بهامه فهو . ساعة الكلام أكثر فيبقى ضمير الغائب بحاجة إلى ما ي فس ر ه  وي زيل غموضه وا 
بهاماغموضاً  ةالثلاث   .مالكلاوأكثرها استعمالًا و دورانًا في  وا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                           

  . 77، ص  2سيبويه ، الكتاب ، ج  (1) 
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 الضمير عود الثالث:المبحث  -
 تمهيد : -
الغائب  هاءبالخص المعتمد منه على  و هاهنا، الضمير الغائب الضمير بعود نقصد و

 لكثرته في الكلام بصفة عامة وفي القرآن الكريم بصفة خاصة.
لى عكس انا في الكلام ، وهو عأكثر الضمائر استعمالًا ودور  الغائب ميرضحيث إن 
ا وضاً وأكثرها إبهامً غمالكلام ، لذا فهو أشد الثلاثة  وقت حاضر غير صاحبهسابقيه 
هام بالإ هغموضه ويرفع عن يفسرر مذكور قبله وعائد و مرجع يعود إليه ف س  إلى م   وحاجةً 

 فاق بين العلماء.ت  ا   وهذا الصل محل  
حسب تنوع و اختلاف المقصد من بيد أن العلاقة بين الضمير وعائده تختلف وتتنو ع ب 

فقد يكون  .تختلف صور الضمير مع عائده تبعا لذلك وبالتاليالإضمار والغرض منه ، 
وقد يكون العائد على القرب، وقد يكون على  م قد راً،العائد مذكوراً لفظا، وقد يكون 

 بلاغي . أو يلغرض نحو  يتأخروالمرجع سابقا للضمير وقد  البعد، كما قد يكون العائد
، وفي ثلاثة مطالب سنذكر صور الضمير مع عائده «عود الضمير» وفي هذا المبحث 

وبصورة  يشكل،ما قد  مع التعليق وتوضيح الكريم،ممثلين لكل صورة بأمثلة من القرآن 
 عامة:

قريب ، وأن تكون العلاقة  متقدم   ملفوظ فإن الصل في الضمير أن يعود على مذكور 
  الصل،  تخالف وما أسلفنا قد تتغير هذه العلاقة ى مبدأ المطابقة ، وكبينهما مبنية عل

 .الترتيبختلف معها ي و
 التالي:عليه كان ترتيب مطالب هذا المبحث على النحو  و

عود الضمير على مذكور، وهذا المذكور إما أن يكون ملفوظا أو غير  الول:المطلب 
في الكلام فإما أن يكون متقدما وهو الصل، أو فإن كان العائد مذكوراً ملفوظاً  ، ملفوظ

 وهوأن يتأخر. فإن تقدم كانت له حالتان: الولى أن يكون العائد على متقدم قريب ، 
اك دليل من اللغة أو المقام خالف فيعود على بعيد وذلك إذا كان هنيأو أن  لغلبا

لعائد أن يتقد م لفظا كان المرجع في حد  ذاته مضافاً ، والصل في ا أو ،لذلك فهيصر 
 ورتبة .
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 ر ف ل ه  صور ثلاث :لكن إذا تأخ  
ر  إما أن يتقدم الم فس ر لفظً  ما أن  ةً رتبم ا ويتقد  ر لفظً مفس  ر الأو أن يتأخ   تب ةً،ر  ا ويتأخ  وا 

 . ا ورتبةً ر لفظً فس  ر الميتأخ  
 ذكور غير ملفوظفهو على عود الضمير على مذكور، لكن هذا الم الثاني:أما المطلب 

ة ينوهذه القر  صورتان: الولى العائد غير مذكور لفظا وتدل عليه قرنيةٌ  هول ،-مقد رأي  -
 أي معنوية. لغويةالثاني العائد غير مذكور لفظاً وتدل عليه قرينة غير  ،لغويةٌ 

 نسن بي  كما  يقومالمبحث الثالث إلى مبدأ المطابقة بين الضمير ومرجعه، و  يتطرقنا ف ثم
 .: العدد والجنس والمدلولعلى ثلاثة محاور رئيسة
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 لفظاً:عود الضمير على مذكور  الأول:المطلب  -
هام وغموض وأنه لا بضمير أن الضمائر كلها لا تخلو من إسبق وأن أشرنا في مبحث ال

ضمائر لغموض عنها ، كما وأشرنا إلى أن م فس ر ي زيل إبهامها ويرفع ا نبد لها م
ه  أو مخاطب ا وقت الكلام فهو حاضمتكلم يفسرها وجود صاحبهخاطب والالم ر يتكلم بن ف س 
 غير ه . هيكلم

م ، فهو أشد من سابقيه أما ضمير الغائب فصاحبه غير معروف ولا حاضر وقت الكلا
حاة لهذا ، ولهذا فقد عقد الن  ههام عنبفلا ب د  له من م فس ر يرفع الإهاما، وعليه بغموضاً وا  
 صول  أو  قواعد من وه  ر  ر جملةً من المباحث اصطلحوا فيها على ما قر  لمفس  المرجع ا

 .أحوالهر في جميع تضبط العائد المفس  
ما على الضمير ح أن يكون متقد  والصل في الشيء المفس ر الموض  »  حسن:يقول عباس 

 (1)«منهيكشف المقصود  وو مذكوراً قبله ل ي ب ي ن  معناه  أولًا 
وعليه  ا.لفظً مذكوراً قبله  عليه،ما ره متقد  الصل في الضمير الغائب أن يكون مفس  أي أن 

ا وهو الصل ، أو أن يكون هذا الملفوظ إما متقدمً  و على ملفوظ افيكون الضمير عائدً 
 بلاغي ا.ا أو ي  م من التأخير نحو كأن يكون غرض المتكل   ،مايتأخر لسبب 

 عند ميربالض   ي  ن  ع  م الم  عل  ي  م فس ر ضمير الغائب وذلك ل تقديمالصل » يقول ابن عقيل:
وعليه فاللفظ  (2)«القرب إلا بدليل غير –أي مفسر ضمير الغائب  -كون ، ولا يذكره

عد إلى مذكور والب عليه الضمير ينقسم بدوره من حيث القرب يعودالمتقدم المذكور الذي 
  بدليل.لا  إولا يكون  ل ، ومذكور متقدم بعيدصمتقدم قريب وهو ال

 :عود الضمير على مذكور متقدم قريب - 1 -
 ومن أمثلة عود الضمير على مذكور متقدم قريب في المتصل :

ي ب  به  ب ص  تر  ن   عرٌ ا  ون ش  ول  ق  ي   م  هاء المفرد المذكر: في قوله تعالى﴿ أ    رو ط]ال المنون﴾ ر 
 فكان وهو )شاعر( ي ملفوظ ( على أقرب عنصر إشار ء[ حيث أحال الضمير )الها37،

                                                           

  .230ص  ،71ج  الوافي،( عباس حسن، النحو 1)
، شرح التسهيل لابن مالك ، تح محمد كامل بركات، دار الندلسي مالك الدينبن جمال محمد( 2)

 .179 ص، 71 جم، 1977، 71 ط سوريا،  الفکر، دمشق
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  قريب.متقدم  العود على ملفوظ 
 

      ى﴾و  أ  الم   ة  ن  دها ج  ن  ع   (10)ىه  ت  ن  الم   ة  ر  د  س   د  ن  ع  ﴿ تعالىفي قوله  : هاء المفردة المؤنثة
الهاء( في قوله )عندها( على أقرب مذكور متقدم وهو عاد الضمير) [10/13،لنجما]
                     (.       سدرة)

 ﴾(72ان )ي  غ   يب  لا   برزخٌ ما نه  ي  ( ب  19)اني  ق  ت  ل  ين ي  ر  ح  الب   ج  ر  م   ﴿ تعالىفي قوله : ىلمثنهاء ا
( على مذكور مفسر متقدم المثنى الغائب في قوله )بينهما عاد ضمير[ 19/27، الرحمان]

 .مذكوربحرين( وهو أقرب  وهو قوله ) ،الذكر
 ،] الجمعة ﴾مه  ن  سولًا م  ين ر  ي  م  في ال   ث  ع  ذي ب  ال   و  ه   ﴿ لىتعافي قوله : هم للجمع المذكر

 [ ففي الآية الكريمة عاد الضمير )هم( في قوله )منهم( على أقرب مذكور ملفوظ72
 (.ينالميمتقدم وهو قوله )

د ت ن  وه  ق  ل  ط  فاء س  م الن  ت  ق  ا طل  إذ   ي  ب  ا الن  ه  أي  آي ﴿في قوله تعالى :المؤنث للجمعهن       ﴾ه ن  لع 
 [71لاق، طال] على ()هن( في الآية الكريمة في قوله )فطلقوهنال الضميرأح

 (.النساءر  م تقدم وهو قوله تعالى )أقرب عنصر إشاري م فس  
 ة، أما من أمثلمير العائد الغائب من باب المتصلومما تقدم من المثلة السابقة كان الض

 :فنذكررب متقدم مذكور الغائب المنفصل في عوده على أق
 ﴾ة ر  ف  غ  الم   ل  ه  أ   و  ى و  ق  الت   ل  ه  أ   و  الله ه   ء  آش  ي   ن   أ  ون إلا  ر  ك  ذ  ا ي  م  و   ﴿في قوله تعالى :هو

 لفظل الضمير المنفصل )هو( على أقرب متقدم مذكور وهو حاحيث أ[، 32 ]المدثر
  .هامهإب و غموضهر فس  الجلالة )الله( ف

[ أحال 77،]المزمل  ﴾لاً قيوم ا وأق  طئً و   د  ي أش  ه   ل  ي  ئة الل  ش  ا  ن   ن  إ  ﴿في قوله تعالى :هي
 .مذكوراشئة الليل( وهي أقرب متقدم ضمير المؤنثة الغائبة )هي( على ) ن

يث ان الله  ه م او  ﴿تعالى قوله في :هما ت غ  في الآية الكريمة عمل [ 10]الحقاف،  ﴾يس 
ي سبق ذكره في ر ى العود والإحالة على عنصر إشاعل يالضمير )هما( وهو عنصر إحال

  ﴾ ...ام  ك  ل   فٍّ ه أ  ي  د  ال  و  ل   ال  ي ق  ذ  ال   ﴿ىنفس الآية وهي قوله تعال
وا ذين  وال   ﴿في قوله تعالى  :هم  [  19 ،] البلد ﴾ةم  ئ  ش  الم   ب  اح  أص   م  ه   ب آي ا تنا كف ر 

 تقدمه وهو قوله )الذينعاد الضمير )هم( في الآية الكريمة على أقرب مذكور 
 .عنهر إبهامه وكشف الغموض فس  كفروا( ف
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 اسٌ ب  ل   م  ت  ن  أ   م و  ك  ل   اسٌ ب  ل   ن  م ه  ك  ائ  س  ى ن  ل  إ   ث  ف  الر   ام  ي  ص  ال ة  ل  ي  ل   م  ك  ل   ل  ح  أ   ﴿ تعالىفي قوله : نَّ ه
ر وهو قوله متقدم مذكو  ( على أقرب لفظ هن  ، أحال الضمير ) [170﴾] البقرة ، ن  ه  ل  

زالة الغموض عنه .أ، ف (نسائكم )تعالى  سهم في تفسيره وا 

 :عود الضمير على مذكور متقدم بعيد - 0
 والصل في اللغة أن يعود الضمير الغائب على أقرب »يقول محمد حسين صبرة : 

، ولن اللغة العربية وكذلك المتحدثين بها يميلون هامبدد المرجع ليزول الإعمذكور إذا ت
 بس ... وقد يعود الضمير على المرجع البعد وذلك في موضعين :لى أمن الل  إ

 الول : إذا كان هناك دليل من اللغة أو المقام .
 (1).الثاني : إذا كان المرجع مضافاً 

ذا و   ﴿فمثاله قوله تعالى ا ما كان دليله اللغة :مأ  الجمعة]﴾هاي  وا إل  ض  ف  ا ان  وً ه  ل   ة أو  ار  ج  وا ت  أ  ر  ا 
)ها( مؤنثة هو) لهوا( لكنه مذكر و مةالكريالعائد القرب إلى الضمير )ها( في الآية  [11

 فانصرفت عنه إلى البعد وهو لفظ )التجارة( بدليل المطابقة، وهو دليل لغوي . 
ف ي  اء ك  م  ي الس  ف   ه  بسط  ا في  سحابً  ير  ث  فت  ح ايالر   ل  س  ر  ذي ي  ال   الله   ﴿ومثاله أيضا قوله تعالى

 [07 ،]الروم ﴾له لا  من خ   رجخ  ي   ق  ى الود  ر  فًا فت  سه ك  ل  ع  ويج   اء  ش  ي  
السماء( )بعد مذكور، ولم يعد على أ وهوجعله( على السحاب ي( من )ءعاد الضمير )الها

 وهي أقرب مذكور لدليل المطابقة، أي المطابقة في التذكير وهو دليل لغوي .
ب  و   ﴿وله تعالىفمثاله ق :أما ما كان دليله المقام في  ﴾هقو ات  دوا الله و ب  ه اع  م  و  ق  ل   ال  ق   يم إذ  اه  ر  ا 

ق ا  ح  إس   ه  نا ل  هب  و  و   ﴿ 27الآيةمن سورة العنكبوت ثم يعود الكلام بعد ذلك في  17الآية 
 ﴾هيتذ ر   ﴿( في قوله تعالىءفعاد الضمير )الها ﴾ابت  بوءة والك  الن   يته  ر  نا في ذ  عل  وب وج  ق  ع  وي  
عليه السلام وهو الاقرب لن المقام  طبراهيم عليه السلام ، لا على لو إوهو  البعدلى ع

 عليهما السلام . طمقام الحديث على إبراهيم لا على لو 
 

                                                           

،  2 ط القرآن ، دار غريب للطباعة ، القاهرة ،برة ، مرجع الضمير في ص( محمد حسنين 1)
  .37 صم، 2771
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 إذا كان المرجع مضافاً : الثاني:الموضع 
م كنت ﴾ارالن   ة من  ر  ف  ا ح  ف  ى ش  تم عل  ن  وك   ﴿شري في الكشاف في قوله تعالىخمز يقول ال

] آل عمران، ﴾هام من  ك  ذ  ق  ن  أف   ﴿مشفقين على أن تقعوا في نار جهنم لما كنت م عليه من الكفر
نما أ  لش  لبالإسلام ، والضمير للحفرة أو للنار أو  [173 لإضافته  -فا الش   - ت  ن  فا ، وا 
: لو ماتوا وا على حرف حفرة من النار ؟ قلت  رة وهو منها ... فإن قلت كيف جعلفللح
ار نبعدها الوقوع في ال ع  وق  ت  ي  ت حياتهم التي ل  ث  م  فوا في النار، عما كانوا عليه وق على

 (1). « ابالقعود على حرفها ، مشفقين على الوقوع فيه
 متأخر:عود الضمير الغائب على لفظ مذكور  -

، لكن قد يخالف متقدم سبق وأشرنا إلى أن الصل في عود الضمير أن يكون على لفظ 
القرآن الكريم يقول  ، وهذا النوع نادر فيرمتأخ لفظر هذا الصل فيكون العود على يالضم

ي القرآن الكريم نادر ف ا ورتبةً ر لفظً عود الضمير على م تأخ   »برة :صمحمد حسنين 
لهذه  حاةالن  ع ، وبالنظر في القرآن الكريم وتتب   (2) «حاة سبعةها الن  د  فالمواضع التي ع

 ره وهي :حاة ثلاث حالات يتقد م فيها الضمير على مفس  ن  أجاز ال المواضع فقد
 :ر لفظاً ويتأخر رتبةً فس  أن يتقدم الم -)أ(

ب ه  ف   آدم  ءى صو ع   ﴿ :ومثاله ،العائد لفظا ورتبة -الصل أن يتقدم الم فس ر  ]طه، ﴾و ى غر 
ا ، ورتبة على لفظً  ادم( وهو متقدمٌ ء( على )بهعاد الضمير الغائب )الهاء( في )ر  [121

 ( مفعول به .ه )الفاعل( و )رب  أن  
ذ   ﴿لكن في قوله تعالى  [ عادت 120]البقرة ، ﴾ن  ه  تم  بكلمات فأ   ه  ب  ر   ى إبراهيم  ل  ابت   وا 

 .رتبةً  رٌ ه ( على )إبراهيم( وهو م تقدم لفظاً متأخ  ب  ( في )ر ء)الها
( ، وهذا التقدم واجب لن ضمير المفعول رب  ته ) مفعول به( لكن ه  ق د م على الفاعل )تبفر 

  .ا ورتبةً لفظً  خر  أمتر فوجب تقديم الفاعل لثلا يعود الضمير على به اتصل بالفاعل المتأخ  

                                                           

أبو القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري ، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون القاويل في ( 1)
 .170م ، ص  2779،  3 ط ، لبناندار المعرفة، بيروت، التأويل، وجوه 

  . 33الكريم ، ص  ( محمد حسنين صبرة، مرجع الضمير في القرآن2)
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ر الوجيز في إشارة إلى أن تقديم المفعول به هاهنا للاهتمام به قال ابن عطية في المحر  
 ما يهتم ، فإن   ا معلومٌ يً بتلم الرب   تمام به، إذ كون  لاهلم على الفاعل وقد   »: الم ب ت ل ىهو  لنه

 فإنماالمفعول م تصلًا بالفاعل موجب تقديم المفعول ،  ضمير، وكون اب ت ل ي  من بالسامع 
 (1) «بني الكلام للاهتمام 

                                                               .                                     :رتبةأن يتأخر المفسر لفظا ويتقدم  -ب  -

 [70،هط]﴾ ى وس  م   خيفةً  ه  س  ف  في ن   س  ج  أو  ف   ﴿ىقوله تعال هو مثال

ن كان متأخرا لفظا ، لن موسى في تقدير »باري : نقال ابن ال فالهاء عائدة إلى موسى وا 
عول به و )موسی( فاعل ( مف ، على أن ) خيفةً (2) « .رالتقديم والضمير في تقدير التأخ  

فيكون حينئذ عود الضمير في  (يفةً خوأصل الكلام ) فأوجس موسى في نفسه ر مؤخ  
 .ا ورتبةً م لفظً متقد   علىه ( )نفس

 ورتبة:أن يتأخر المفسر لفظا  -ج  -
 همواضعنادر في القرآن الكريم ، وأن  رة صبو هذا الموضع هو الذي عده محمد حسنين 

 ةالقص  أن أو ل على الضمير )هو( والمقصود به ضمير الش  و ها القليلة تعود في قسم
 وذلك في موضعين :

حيث عاد الضمير على [  1] الصمد ،  ﴾قل هو الله أحد ﴿مدصفي سورة ال الأول:
 .بعدهملة ج، وهو مضمون ال عنه لفظاً ورتبةً  رالمتأخ  ره مفس  

اب  أصة اخ  ش   يا ه  ذ  فإ   ﴿وكذلك في قوله تعالى [ فالضمير 90، ]النبياء ﴾وار  ف  ذين ك  ال   رص 
 )هي( ضمير الشأن عاد على مضمون الجملة بعده .

نا ات  حي   إلا   هي   إن   ﴿ىرًا بالخبر ومثاله قوله تعالس  إذا كان ضمير الغائب مبتداً م ف   :الثاني
وهو عائد  أمبتدهي( فالضمير ) [30]المؤمنون ، ﴾ينوث  ع  بم ب ن  ح  ا وما ن  ي  ح  ون   وت  م  ا ن  ن ي  الد  

 خبر المبتدأ ) حياتنا (. -المفسر  - وهور بعده لفظا ورتبة ، سعلى م ف  
                                                           

أبو محمد ابن عطية الغرناطي ، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ، تح عبد السلام عبد ( 1)
  .273 ص، 71 جم، 2771 ،71 طالشافي محمد ، دار الكتب العلمية ، بيروت لبنان ، 

جودة  ، تحوفيينالك واري ، الإنصاف في مسائل الخلاف بين البصريين نبأبو البركات ابن ال (2)
 .70م ، ص  2772، 71 ط مكتبة الخانجي ، القاهرة ،  مبروكمبروك محمد 
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ر الضمير فس  فإن م[ 33] الدخان ، ﴾ى ول  ا ال  ن  ت  ت  و  م   إلا   هي   إن   ﴿وكذلك في قوله تعالى
 خبر للمبتدأ )هي( . محللفظا ورتبة وهو )موتتنا( ، وهي في  )هي( لفظ متأخرٌ 

 : -مقدر –عود الضمير على غير مذكور لفظا  الثاني:المطلب 

مير، وقد يتأخر ضما على التقدر أن يكون لفظا مفسقدمنا فيما سبق أن الصل في الم
 الغراضا، وذلك لغرض يريده واضع الكلام من جملة لفظا أو رتبة أو لفظا و رتبة معً 

  البلاغية.النحوية أو 
نما ي سحالات يعود فيها الضمير ع ثمةلكن   فيعليه بقرينة  ل  دتلى غير مذكور لفظاً وا 

 نفس الجملة ، وهذه القرينة إما أن تكون لفظية أو أن تكون معنوية .
ة عنصر مهم من ينوالقر  »ة : رينيقول د. فاضل السامرائي في معرض حديثه في الق

الضمير ها يعرف عود بملة فيها يعرف المحذوف لقرينة لفظية أو مقامية ، و جعناصر ال
ن ر  له  لم  وا   (1).«ذكر يج 

 عود الضمير على غير مذكور تدل عليه قرينة لفظية : -( )أ
م بل ه  ل   ارً ي  و خ  ه ه  ل  ض  ف   من   هم الله  اا ءات  م  خلون ب  ب  ين ي  ذ  ال   ن  ب  س  ح  ولا ي   ﴿:ىومثالة قوله تعال

نمو ور لفظا مير )هو( عاد على غير مذكض، ال[177،]آل عمران ﴾م ه  ل   ر  ش   و  ه    دل   اا 
 .به المخاطب لعلم يذكره فلم( يبخلون) قوله من المفهوم عليه

 :قوله فيوقد أشار إلى هذا المعنى سيبويه 
م ه  ل   ارً ي  و خ  ه ه  ل  ض  ف   من   هم الله  اا ءات  م  خلون ب  ب  ين ي  ذ  ال   ن  ب  س  ح  ولا ي   »ذلك قوله تعالى  نوم» 
 إجتزاءً  ل  خ  الب  ولم يذكر  «لهم اخير خل ]هو[ بخلون البولا يحسبن الذين ي »، كأنه قال :«

 «، لذكره يبخلونخيلبه ن  أبعلم المخاطب ب
إلا أن ه   ، ي ريد  : كان الكذب شراً له  «من كذب كان شراً ل ه   »ومن ذلك قول العرب 

ت غ نى بأن المخاطب قد   (2)«.حديثهل أو في « كذب»علم أنه الكذب لقوله : اس 
 

                                                           

، 72 طصالح السامرائي، الجملة العربية تأليفها وأقسامها ، دار الفكر، عمان الردن ،  فاضل (1)
 .30 صم، 2770

  .391 ص،  72( سيبويه ، الكتاب ، ج 2) 
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 معنوية:الضمير على غير مذكور دلت عليه قرينة  عود -)ب( 
 ومن أمثلة عود الضمير على غير مذكور لفظاً دل ت عليه قرينة معنوية قوله تعالى حكايةً 

 [ 27،يوسف ] ﴾هى راودتني عن نفسي ﴿على لسان يوسف عليه الس لام 
 ذكرها،لولا حاجة  فالضمير )هي( عائد على زوجة العزيز، فإنها حاضرة في الحس   

 باسمها.حضورها عن التصريح  فأغنى
 ا نحو :س  وقد يستغنى عنه بما يدل عليه ح» يقول جلال الدين السيوطي :

، إذا لم يتم  [27القصص ، ]ه ﴾ر  أج  ت  ي اس  ت  ا أب  ﴿ ي  و ي ﴾س  نف   ن  ع   ين  ت  د  راو   ي  ه   ال  ق   ﴿
 (1).«( و )موسى( لكونهما حاضرينزليخاالتصريح بلفظ )

 
 
 
 

                                                           

 بيروت: محمد شمس الدين ، دار الكتب العلمية ، حوامع ، تجلال الدين السيوطي ، همع اله( 1)
  .219 صم ، 1997، 71 ط، لبنان
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 لمرجعه:مطابقة الضمير  الثالث:طلب الم

 حاح في مادة )ط. ب. ق( :جاء في مختار الص  
 واحد   و  التطابق( الاتفاق و )طابق( بين الشيئين جعلهما على حذ  )المطابقة الموافقة و  و»
 ( 1) «.قوا على أمر واحد أي اتفقوا عليهلزقهما، وأطبأو 

  كون في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير: فالتطابق والتماثل يحوييننال اصطلاحأما في 
 .مرجعه و الضمير بين التأنيث و
أن  عرفنائب لا بد له من مرجع ، وبقي أن عرفنا أن الضمير الغ:»يقول عباس حسن  

 (2)«  .التطابق واجب بين الضمير الغائب ومرجعه
 ان فيابقة يصب  للمط لغويالموافقة والاتفاق في المعنى ال نوبالنظر إلى التعريفين فإ

مير ومرجعه على الموافقة ضالمفهوم الإصطلاحي لها، حيث يدور مفهوم المطابقة بين ال
 والاتفاق في ثلاثة محاور أساسية وهي :

 والجمع.وتشمل الإفراد والتثنية  العدد:المطابقة في  -1-
 .وتشمل التذكير والتأنيث الجنس:المطابقة في  -2-
 العاقل.وتشمل العاقل وغير  المدلول:المطابقة في  -3-
 ا:تأنيثً  وا مطابقة ضمير المفرد لمرجعه في الإفراد تذكيرً  -1 -
 :في التذكيرالمطابقة  - 1-1-

 [30]البقرة ، ﴾ هي  ل  ع   اب  ت  مات ف  ل  ك   ه  رب   ن  م   آدم  ءى ق  ل  ت  ف   ﴿و مثاله قوله تعالى
( العائد عليه بهفي قوله ) ر  ادم( مفرد مذكر يعود على عاقل ، وقد جاء الضميرءفلفظ )
 .والجنس وطابقه في المدلول أيضاً  طابق في العد  فللمذكر الغائب،  مفرداً ا ضميرً 

 ال  م ق  ه  ي  إل   ه  ب  فقر   (27)مين جل س  بع   ء  آج  ف   ه  ل  ى أه  ل  إ   اغ  ر  ف   و مثال غير العاقل قوله تعالى﴿
 ( على العجلبهر في قوله )فقر حيث عاد الضمي [27/20(﴾]الذاريات ، 20لون )اك  لا ت  أ  

                                                           

 
 بيروت العصريةوسف محمد الشيخ ، المكتبة ، مختار الصحاح ، تح: يبن أبي بكر الرازي( محمد 1)

 .177 صم، 1999، 73 ط، لبنان
 . 203، ص  71( عباس حسن ، النحو الوافي ، ج 2)
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في المدلول  طابقه وه في الإفراد والتذكير ، طابقفبعجل سمين(  )المذكور في الآية  
 المتصل على غير العاقل . الغائبأيضا حيث عاد ضمير 

 المطابقة في التأنيث : - 0-1
 ﴾(3)دس  م   من   لٌ ب  ح  ا ه  يد  ي ج  ( ف  0)ب ط  الح   ة  ال  م  ح   ه  ت  أ  ر  م  إ ﴿و مثاله قوله تعالى 

امرأته( وهي أم جميل ثة )ها( في )جيدها( على )نضمير المفردة المؤ  عاد[ 7/3مسدال]
 ( تهرأفعاد على عاقل)ام دلالةزوج أبي لهب حيث طابق في الإفراد والتأنيث وطابق في الـ
ها إن   ول  ق  ي   ه  إن   ال  ق  ﴿البقرة  وذبحأما في غير العاقل فقوله تعالى في قصة موسى وقومه 

( على )إنهامير في ضال ادحيث ع [77،] البقرة ﴾ين ر  اظ  الن   ر  س  ا ت  نه  و  ل   عٌ اق  ف   اءٌ ر  صف   ةٌ ر  ق  ب  
لفظ )البقرة( وهو عود على مفردة مؤنثة غير عاقلة كما هو واضح ، فطابق الضمير 

 المدلول . والجنس  و عدالعائدة في 
 ا:نيثً ثنية تذكيراً وتأمطابقة ضمير المثنى لمرجعه في الت - 0-
 :المطابقة في التذكير -0-1

ب  ا و  وحً ا ن  ن  ل  س  أر   د  لق  و   ﴿ تعالى:ومثاله قوله   ﴾بت  ة والك  وء  ب  ا الن  هم  ت  ي  ر  ي ذ  ا ف  ن  ل  ع  يم وج  اه  ر  ا 
)هما( في في الآية الكريمة حيث عاد الضميروعائده  هر فسمير مضطابق ال [27]الحديد،

نية تثطابقهما في الفوهما مثنى ،   ﴾و ابراهيم نوحا ﴿على  ﴾امفي ذريته ﴿قوله تعالى
 ابراهيم( . و المدلول حيث عاد على عاقلين )نوح يأيضا ف طابقوالتذكير كما 

ان ي  غ  ب   ي  لا   خٌ ز  ر  ب  ما ه  ين  ب   (19)يانق  ت  ل  ي   ن  ي  ر  ح  الب   ج  ر  م   ﴿أما في غير العاقل ففي قوله تعالى 
هما( على )البحرين(، نى )هما( في ) بيثن[ ، عاد ضمير الم29/37الرحمن ، ]﴾ (27)
، وطابق كذلك في المدلول فعاد على غير العاقل في قوله والتذكير ةتثنيالطابق في ف

 )البحرين( .
 المطابقة في التأنيث : - 0-0

 ت  ح  تا ت  ان  ك    وطت ل  أ  ر  ام  وح و  ت ن  أ  وا امر  ر  ذين كف  لل   لاً ث  م   الله   ب  ر  ض   ﴿و مثاله قوله تعالى
 [ 17]التحريم ، ﴾ا ئً ي  ش   الله   ن  ما م  ه  ن  يا ع  ن  غ  م ي  ل  ما ف  اه  ت  ان  خ  ين ف  ح  ال  نا ص  اد  ب  ع   ن  م   ن  ي  د  ب  ع  

 طابقفعنهما( على زوجتي نوح ولوط عليهما السلام عاد الضمير )هما( في قوله )
ث عاد على عاقلين مرجعه في التثنية والتأنيث كما طابقه في المدلول حي الضمير

 .)الزوجتين(
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ان﴾ ج  و  ة ز  ه  اك  ف   ل  ك   ن  ما م  يه  أما في عود الضمير على غير العاقل فمثاله قوله تعالى﴿ ف  
ا )هما( على الجنتين المذكورتين سابقً  المؤنث[ حيث عاد الضمير المثنى 32 ،]الرحمن 

طابق الضمير ف[ ، 07 ،﴾]الرحمن انت  ن  ه ج  ب  ر   ام  مق   اف  خ   ن  م  ل   و   في السورة الكريمة﴿
 وفي المدلول أيضاً فعاد على )جنتين( وهما غير عاقلتين . والتأنيثعائده في التثنية 

 ا:نيثالجميع لمرجعه في الجميع تذكيراً وتأ ضميرمطابقة  - 1-
 المطابقة في التذكير: -1-1

  م﴾وه  ر  ذ  م فاح  ك  ا ل  و  م عد  ك  د  لا  م وأو  ك  ج  او  ز  أ ن  م   وا إن  من  ءا ين  ذ  ا ال  ه  ي  اأ  ي   و مثاله قوله تعالى ﴿
 ون  ء  ار  م ي  ه   ذين  ( ال  3ون )اه  هم س  ت  لا  ص   عن   م  ين ه  ذ  ال   (0ين )ل  ص  للم   لٌ ي  و  ف   ﴿:تعالىو قوله 

 [0.7.3.0] الماعون ، ﴾وناع  ون الم  ع  ن  م  وي   (7)
 [ . 10] الطارق ،  ﴾ (10دا )ي  و  م ر  ه  ل  ه  ين أم  ر  اف  الك   ف م ه ل ﴿وقوله تعالى 

ع ، حيث هو من باب الجم لحظ أن المرجع أو العائد فيهن  نظر إلى الآيات الكريمات بالن   
شك جمع من العاقلين  بلاعاد الضمير في الآية الولى )هم( على )الزواج والولاد( وهم 

 في الجمع والتذكير والمدلول . ، فطابق
تين ر ضمير الجمع المنفصل )هم( مرتين ، وفي كلا المر  ر  ا في سورة الماعون فقد تكأم

 ، فطابق مرجعه في الجمع والتذكيراهين في صلاتهمس  على )المصلين( ال عوده كان
والمر نفسه في آيات  كذلك في المدلول ، حيث عاد على جمع من العاقلين . هوطابق
د عفطابق في ال فرين(،الكا) علىأمهلهم( الطارق حيث عاد ضمير الجمع في )سورة 

  .والجنس والمدلول
 المطابقة في التأنيث : - 0-1

    ةالعد  وا ص  وأح   هن  ت  د  لع   ه ن  و ق  طل  ء ف  آسم الن  ت  ق  ل  ا ط  إذ   بي  ها الن  أي  اي   ﴿ :و مثاله قوله تعالى
 ﴾ةبين  ة م  ش  اح  ف  ين ب  ت  اي أن   إلا   ن  ج  ر  خ  ولا ي   ن  ه  وت  وهن من بي  ج  ر  خ  كم لا ت  وا الله رب  ق  و ات  

( في أربعة مواضع  ر ضمير جمع النساءهذه الآية الكريمة تكر   في[ 71]الطلاق، )ه ن 
 ر على كلمة يمض، وفي كل هذه المواضع عاد ال(، بيوتهنن  تخرجوه ،تهن، عد  )طلقوهن

 أيضاً في هوطابق والجنس،د  عفطابق الضمير مرجعه في ال لإناث،ل)النساء( وهي جمع 
 .جمع للعاقلين ن( وه)النساءالمدلول حيث عاد على
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ل ع  و ج   (13)ااقً ب  ات ط  و  م اس   ع  سب   الله   ق  ل  خ   ف  ي  وا ك  ر  ت   م  ولغير العاقل في قوله تعالى ﴿ أل  
)هن( في الآية [ ، عاد الضمير 17/13نوح ،  ]﴾اً جراس   س  م  الش   ل  ع  ج  وراً و  ن   يه  ر ف  م  ق  ال

د والجنس، وطابق مرجعه في المدلول حيث عاد عطابق في الفوات( ا)السمالكريمة على 
 وهي جمع لغير العاقل . (واتاالسمعلى )

أن الصل في « مطابقة الضمير لمرجعه » يتبين لنا مما أوردناه في مطلب 
          إلى دليل ئذحتاج حينيير أن يطابق مرجعه ، فإن خالفه فقد خرج عن الصل و ضمال

لتوضيح وتفسير عدم التطابق ، وتبين كذلك أن مادة  -المقام-نة لغوية أو معنوية أو قري
 -، وأن مبناها  الاصطلاحطابقة في معناها اللغوي لا تبتعد كثيرا عما قرره أهل الم

 على الموافقة والاتفاق ، واللذين هما أساس عملية التطابق. يدور –المطابقة 
  وهي:جعه يدور حول ثلاثة محاور أساسية مر مير و كذلك فإن مفهوم المطابقة بين الض

 .ية والجمعتثند و تشمل الإفراد والعالمطابقة في ال -
 .المطابقة في الجنس وتشمل التذكير والتأنيث -
، وباجتماع صور المطابقة لمدلول وتشمل العاقل وغير العاقلوأخيراً المطابقة في ا -

ر، يمضال عنالمر الذي يعين على إزالة الإبهام اد من عملية الإضمار ر الثلاثة يتعين الم
 .هغموضويكشف 
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 التطبيقي:الفصل 
 تمهيد : -

وذلك من مبحث الإحالة بول وهو الفصل النظري إلى البدائة تطرقنا في الفصل ال
ذلك جليا في  ويظهرا استعمالاته حدود أعراد بها العود، وأن اليمنطلق أن الإحالة تطلق و 

مير بصفة عامة، ضال مبحثئل الإحالة وهي الإحالة الضميرية، ثم تطرقنا إلى أبرز وسا
، ليكون لى صوره وأقسامه وبعض استعمالاتهوذلك من حيث زاوية النظر إليه، فعرضنا إ

من حيث العود على ضوابطه  ناالمبحث الثالث والخير هو مبحث عود الضمير فذكر 
مبدأ ب المتأخر انتهاءً  وعلى المتقدم  و، البعيد و، العود على القريب رالمقد   والمذكور 

 حونا اتفق عليه علماء الها مم  بالغعائده، وهي في  والمطابقة بين الضمير 
 ضبطوا صورها . ووا لها دفسير فقع  الت   و

مستعينين  سنعرضمن هذه المذكرة  -التطبيقي  -بيد أننا في الفصل الثاني 
ده قع  ما م همير مرجعضالصور التي خالف فيها ال والتحليلي المواضع  الوصفيالمنهج ب

نما يعود الضمير على غير ببيان التفصيل حي عنواتخريج علماء التفسير الذين  و، النحويون
تختلف  و  د القوال المرجع فتتعد   تحديد، فيقع الخلاف في المرجعوابط ضخالف ي والصل 
 التفاسير.

مرجعه عند علماء  والعلاقة القائمة بين الضمير  ت مث لهاالهمية البالغة التي  برزمن هنا تو  
ها غصي اختلاف لكثرة ضمائر الغائب على ، وما ذاك إلا  ةة وعلماء التفسير خاص  النحو عام  

  مواقعها الإعرابية. وصورها  و
الإعجاز في  بواباب من أب و، رالإضمامرامي  من مًىلا شك أن الاختصار هو أهم مر  و

 ﴾اا عظيمً جرً أ و الله لهم مغفرةً  أعد   ﴿:ولهذا قام قوله تعالى »يوطي:س  الكريم يقول ال القرآن
 ابالحز شير إلى قوله تعالى في سورة ي (1)« .ة وعشرين كلمةً لو أتى بها مظهرةمقام خمس

الحافظين  و ﴿ تعالىإلى قوله  ﴾المؤمنات والمؤمنين  والمسلمات  والمسلمين  إن   ﴿
، فقام ضمير  [33، ]الحزاب ﴾اا عظيمً أجرً  والله لهم مغفرة  أعد  الحافظات  وفروجهم 

                                                           

رون، ناشمؤسسة الرسالة  ،ط الرنؤو شعيب  تح، الإتقان في علوم القرآن، سيوطيدين ال( جلال ال1)
 .399 صم، 2777، 71 ط، اننلببيروت 
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، وهذا غرض بلاغي يعجز عنه خمسة وعشرين كلمة قامهم( مل( في )مالجمع الغائب )ه
 فيه. ن نالتف و للكلامأهل الفصاحة في صناعتهم 

وفي  بسعند أمن الل   إلا  إلى الإضمار  أ  لجر أنه لا ي  علماء النحو والتفسيو من المتقرر عند 
ث قد ع ر ف  م ن ت ع ن ي وما حد  من ت  ن أا بعد ما تعلم مً سضمر ات  إنما »   ذلك يقول سيبويه

ل م ه    (1).«تعني وأنك ت ر يد  ش يئًا ي ع 
 أي كلمة واحدة يرجع إليها -ح مرجع صري محدد،ود إلى مرجع عوفي الغالب يكون ال

الذي  الواضح   ريح المرجع  صأقصد بالمرجع ال و:» رةصب نينيقول محمد حس -يرالضم
لا يحتاج إلى إعمال الفكر ولا طول النظر لنه لا  ، مرجعٌ يه الإنسان متوسط الثقافةإل ييهتد

 (2).«خفاءبس فيه ولا ل  
ى مرجع غير الب في أكثر القرآن الكريم، لكن إذا كان عود الضمير علغهذا المرجع هو ال و

من  هفكر وطول النظر، ويتعين البحث في، فهذا الذي يحتاج إلى إعمال اللا صريح و دمحد
ولن غالب  .التطبيقيحثنا في الفصل برين، وهو محل حاة والمفس  أهل الاختصاص من الن  

ليس  الضميرإلى أن مبحث  نشير ،الكريماعتمادنا في هذا الفصل على تفاسير القرآن 
. لذلك  نادراً لا  إير ضملا يتطرق إلى الحديث عن مرجع ال ، بل معظمهاهابي غالمطروقا ف

       البيان  منكان اعتمادنا على بعض التفاسير التي أولت مباحث عود الضمير مزيداً 
ر فس  حيث تتعدد القوال، فيعتمد الم ،لفة الضمير لمرجعهعالجت مسألة مخا والتوضيح ،  و

لعل أكثر  و. القوال منبين الراجح المرجوح ي وحكم عود الضمير، على الضوابط التي ت
المحرر  والبيان للطبري لات كتفسير جامع هذا المبحث هي كتب المطو  بنت عالكتب التي 
الدر  وان حي بنلا حيطالم بحرال والتفسير الكبير للفخر الرازي  وبن عطية الوجيز لا

 .عاشوربن لاالتنوير  والتحرير  ونقيطي ان للشيبا تفسير أضواء الالمصون للحلبي وأخيرً 
 
 
 
 

                                                           

 . 77ص  ،72سيبويه ، الكتاب ، ج   (1)
 .17رة، مرجع الضمير في القرآن الكريم، ص صبمحمد حسنين  (2)



 الفصل التطبيقي : المبحث الأول

 11 

 (:ن حال التنازعفسريمرجع الضمير عند الم  )ضوابط :الأولالمبحث 
 : الأول: إعادة الضمير إلى مذكور أولى من إعادته إلى مقدر ضابطال  -

مرجع الضمير،  ضوابط من بعضاالمبحث الثالث في الفصل الول  في ذكرنا أن وسبق 
أن  إم او ن يكون لفظاً أا م  أن هذا المذكور إ وطرقنا إليه عود الضمير على المذكور ما تمو 

قد  لكنالكريم على كل نوع منهما،  أمثلة من القرآن ضربنا و –را قدأي م -لا يكون لفظا 
رين على قولين سقع الاختلاف بين المفيو أ بينهمايتعدد مرجع الضمير  وجتمع الصورتان ت

هنا تبرز  ور بينما يرجعه الخر إلى المقد   ،الآيةإلى المذكور الملفوظ في  الول يعيده
في هذا  رجيحة التمد  ع   و، همرجع والتي تضبط عود الضمير  عدالقواائدة الجليلة لتلك فال
 .الكلاملى غيره هو الذكر في سياق ع ضابطال

من سورة  127ية مير في الآلضلمرجع اترجيحه  عرضالدين الرازي : في م فخريقول » 
 رد همن  ىه إليه أولله مذكور متقدم فرد   د  ج  لوجوه : أن الضمير إذا و  االول أولى  و » البقرة

 (1)« .إلى ما لم يذكر
  : ومن أمثلة العمل بالضابط عند الترجيح

مًام ت  ر  ف  ك   ن  إ   ون  ق  ت  ت   ف  ي  ك  ف   ﴿قوله تعالى   -1- ه ب   رٌ ف ط  ن  م   اء  م  ( الس  10ا )بً ي  ش   ان  د  ل  الو   ل  ع  ج  ي   ي و 
          تعالى قوله  فيمرجعه  ول عود الضمير حيث احتم [،17، ]المزمل﴾ ولًا ع  ف  م   ه  د  ع  و   ان  ك  

 أمرينبه(  فطرٌ ن) م
طر بسبب نفماء مس( أي أن الومًاهو قوله ) ي وفي الكلام  العود على مذكور ملفوظ: الول

ء ه يعود على )اليوم( والبا( الظاهر أن  هالضمير في )ب و »:ذلك اليوم، يقول أبو حيان
 (2).«  ، أو ظرفية أي : فيهلسبب، أي بسبب شدة ذلك اليومل

 - د: يعو قال مجاهد و: بو حيانأور مقدر في الكلام يقول : أن يكون العود على مذكالثاني
 (  3). وسلطانهعلى الله تعالى أي بأمره  -يرضمالأي 
 مقدرفي الكلام أو  ظتعود إلى قريب مذكور ملفو  الإحالة قبليةون على القولين تك و
تن ف   لماالمقام، وعليه وقع الاختلاف في العنصر الإشاري المفسر  هحتملي   من الضميرا ك 

                                                           

 . 173، ص 0، ج  العلمية الكتب دار، الغيب مفاتيح و الكبيرفخر الدين الرازي، التفسير  :(1)
 . 330، ص  7أبو حيان ، البحر المحيط ، ج (:2)
  . 330 ص المصدر نفسه ، : (3)
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 يحتمله النص( أو مقدر غير مذكور في يوماهام بين مذكور ملفوظ وهو ) إب و غموض
 تعالى .  وحانه بسار فطعل لفعل الانهو )الله تعالى( على أنه الفا والمقام 
جد له أن الضمير إذا و  »  السيوطي حدده الذيالحالة هذه إلى العمل بالضابط  وفيلجأ 
 الولالقول  ترج حوبهذا ي «لم يذكر ماه إلى ه إليه أولى من رد  تقدم فرد  ممذكور 

                ه  ببة: أي بسقال حسن وقتاد﴾  به فطرمنماء سال قوله تعالى ﴿ و: يقول ابن كثير 
 .ه  هول و ته  شد و
، ، وليس بقويٍّ [مجاهدعلى الله تعالى ] يروى عن ابن عباس و  ضميرمنهم من يعيد ال و
  .ههنا ذكرٌ  له   ر  ج  ي  لم  هلن  

 ﴿  ( في سورة التكوير في قوله تعالى وير )هـضمرون في عائد الفس: اختلف الممثال آخر
ل يقريل عليه السلام، و ب، فقيل يعود على ج[23 ،التکوير] ﴾ يم  ج  ر   ان  ط  ي  ش   ل  و  ق  ب   و  ا ه  م  و  

 ول  س  ر   ل  و  ق  ل   ه  ن  إ   ﴿»:لقاي فس: أبو حيان الندلذهب إلى القول الول يعود على القرآن.
على أنه  جمهورلقول رسول كريم( ال( أي إن هذا المقسم عليه، أي إن القرآن )ه، )إن﴾يم  ر  ك  
يم   ش ي ط ان   ل  و  ق  ب   و  ا ه  م  و   ﴿ ...السلاميه ريل علبج ى له إنما هو ملك ءار ي يتذأي ال ﴾ ر ج 
 (1).انك ه  ى للءي يتراذمثل الةلا

 : ذهب إليه جمهور المفسرين و الثاني:القول 
الضمير  عنالضمير عائد إلى القرآن لنه أخبر  لم أنقد ع   و:»  اهر بن عاشورطيقول ال

يم   ش ي ط ان   ل  و  ق  ب   و  ا ه  م  و   ﴿ن جنس الكلام إذ قال بالقول الذي هو م ر عنه ب  خ  فكان الم   ﴾ ر ج 
في قوله  الضمير إليهإلى ما عاد  توهم أن الضمير عائدٌ ، فلا ي  ال لا محالةقو قبيل المن 

 (2) .  ﴾ين  ن  ب ض   ب  ي  الغ  ى ل  ع   و  ا ه  م   و   ﴿تعالى : 
 يأ -نهي الضمير أن يعود على القرآن لل فاهر بن عاشور بأن الصطمعنى كلام ال و

 لا و، كلامه وعلى القرآن الذي هو قول الله  حينئذ، فيكون العائد للقول وصفٌ  -الضمير
 . قولاً  -لجبري -القائل ول فان  ال ىم  ي س

                                                           

 . 027، ص  77 جأبو حيان، البحر المحيط ، (1)
، ص  37ج  ، 1970،للنثر التونسية الدار التنوير، والتحرير  تفسير ابن عاشور، الطاهر محمد  (2)
173. 
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 مذكور   )هو( والذي هو ضمير غيبة على أمر   يففي هذا المثال احتمل عود الضمير الإحال
 هغير ملفوظ احتمل ر  مقد   احتمل أيضا العود على مذكور   و، ل(قو هو )ال ولام في الك ملفوظ  
فوقع الخلاف بين أقوال المفسرين، المر الذي  ،الذي هو جبريل عليه السلام  والمقام 

لهأ و قع دهأوجب الرجوع إلى ما  بالعودة إلى الضابط  و،ريضمالنحاة في ضوابط عود ال ص 
مير على ضقاعدة : إعادة الالطاهر بن عاشور حيث أعمل  رج حهي هو القول الذ وأعلاه 
 . رد  لام أولى من إعادته على مذكور مقفي الك ملفوظمذكور 

  (1).الذنوبهرهم الله تعالى من طإلا الذين 
  :حيانأبو  ليقو  ،هو أبعد في الذكر و: أن يعود الضمير على القرآن الكريم القول الثاني

 (2) الكريم.وصف للقرآن ﴾ونر  ه  ط  الم   إلا   م س ه  ي   لا   ﴿
﴾ ونر  ه  ط  الم   إلا   س ه  م  ي   لا   ﴿ه( من قوله تعالىـفي هذا المثال احتمل عود الضمير الغائب )

فيكون  ﴾في كتاب ﴿هو قوله تعالى وقريب  ظلول على )إلى( مذكور ملفو ، اإلى موضعين
بهذا  والكتاب هو الذي عند الله ،  و –الملائكة  يأ -الكتاب إلا المطهرون  س  ميلا الكلام 

    بعيد  ير على مذكور ملفوظضم، أما القول الثاني فيعود المن المفسرين ةالقول قال جماع
هرون طالقرآن إلا المتس  يكون التفسير حينئذ لا يم و. ﴾مير  ك   آنٌ ر  ق  ل   ه  ن  إ   ﴿هو قوله تعالى  و
          ، فوقع الاختلاف رينفسمن المقال جماعة  به و –من المسلمين  نو المتوضئي أ –
حكم يي ذال طابضمال الإعالمفسرين إلى  و، فعمد أهل التحقيق من النحاة القوال تدعدت و

           الول في أن العائد يكون للكتاب حوا القولجعود الضمير في مثل هذه المسائل ، فر 
ر قريب يسهم في كشف فسإلى عنصر إشاري م يةقبل إحالةحالة حينئذ عليه فتكون الإ و

  أقرب مذكور( ، فيكون عود الضمير إلى ـهنصر الإحالى )عيزيل الغموض عن ال والإبهام 
  : يقول الفخر الرازي

 (3)الضمير عائد إلى الكتاب على الصحيح .  ﴾س ه مي لا ﴿ابعة سالمسألة ال» 

                                                           

، الحرستاني فارس عصام و معروف عواد بشار: تح، القرآن آي تأويل عن البيان، جامع الطبري (1)
 .373، ص 22، ج 1990، 1 ط، الرسالة مؤسسة

 .213، ص  77 جأبو حيان، البحر المحيط،  (2)
 .190، ص 29، الكشاف، ج الزمخشري( 3)
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 (2)احً د  ات ق  ي  ور  الم  ف   (1)اضبحً  ات  ي  د  االع   و   ﴿: في سورة العاديات قال تعالى  المثال الثالث
في الآيات [ 3...1،العاديات] ﴾(3)اعً م  ج   ه  ب   ط ن  س  و  ف   (0ن ق عًا) ه  ب   ن  ث ر  أ  ف   (3)احً ب  ص   ات  ير  غ  الم  ف  

  :قولينعلى  ﴾اقعن به نثر فأ ﴿في قوله( هضمير )بالكريمات اختلف أهل التفسير في عود ال
قال  ا﴾قعن به نثر ﴿ فأ: الطبري قال التراب.ن يعود على المكان أي موضع أ :الولالقول 
 هل رجيلم  ظاد الضمير إلى مذكور غير ملفو عحوافرها، فبأثارت التراب  :عكرمة

ار من موضع يثار منه فأرجع الضمير إلى ببأنه لابد للغ بريل الطفعل   الآياتذكر في 
 (1). المكان

ن ه  هي   يار أغبأثرن ال وقال الزمخشري :  و و لشد ة العد  ار غبأثرن ال خيلالالمعنى أن  و،  ج 
 (2)ن فيه . غر أ ذيفي الموضع ال

 « فهخلابلم يرد دليل  ماإعادة الضمير إلى أقرب مذكور أولى، »  :الثانيالضابط  -
المفسر هو القرب لا ف، فصاعداان شيئير تفستقدم ما يصلح لل إذا هأناعلم  و »:يالرضقال 
أن يعود للأبعد  القرينة معجوز ي و، ات بكرً ب(، أي ضر ربتهفض ركب)جاءني زيد و :حونير غ

 .« فأكرمتهجاهل  وعالم  ني: جاءنحو

 ( 3) .«مذكورعلى أقرب  -أي الضمير  - هقاعدة : الصل عود »ي :طيو س  وقال ال
  :من أمثلة عود الضمير على القرب و

ل   ر ء آه   د  ل ق   و   ﴿النجم سورة فيقوله تعالى   ة  ن  ا ج  ه  د  ن  ع  (10)ىه  ت  ن  الم   ة  ر  سد   د  ن  ( ع  13)ىر  خ  أ   ةً ن ز 
 :ون في عود الضمير )ها( في )عندها( على قولينف المفسر اختل ﴾ (13) أ و ىالم  
  (4):(، قال أبو حيانىظ القرب )سدرة المنتهو : العود على المذكور الملف لو ال
 «درة س  ال : عند، أي﴾ىو المأعندها جنة ﴿»
 
 

                                                           

 .371، ص 20( ينظر الطبري، جامع البيان، ج 1)
 .77ص  ،32لكشاف، ج ، امخشري( ينظر الز 2)
مؤسسة الرسالة، دمشق  ،شعيب الرنؤوط  تحل الدين السيوطي، الاتقان في علوم القرآن، لا( ج3)

 .071 ص، م 2777 71 طسوريا، 
 . 130، ص  77، ج  طير البحر المحيفست ،( ينظر أبو حيان 0)
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 ىول تعالى ذكره : عند سدرة المنتهيق ﴾،ىو المأ﴿عندها جنة قوله  و: قال الطبري
 (1) .«الشهداءى أو جنة م
 الاً ماحت نذكر هذا القول أبو حيا و، د الضمير على البعد )نزلة أخرى(: أن يعو الثاني
  (2).«النزلةحتمل عند ي و: قيل» : فقال
ز   ورة ، دأي عند الس،  ﴾عندها ﴿ :قال اللوسي و  رجح لكنه -مير للنزلةضأن يكون ال ج و 

ن رتبة القول، عازل ن -ي القول الثاني أ -هو و »:فقال او اعتبر القول الثاني مرجوحً  الول
لا يوجد ما  و ،مذكوري الضمير أن يعود على أقرب الصل ف أن بالقاعدة العمل  بالسب و

  .البعد إلى يصرفه
 إلا   ه  م س   ي  لا  ( 07)ون  ن  ك  م   اب  ت  ي ك  ف   (00) يمٌ ر  ك   آنٌ ر  ق  ل   ه  ن  إ   ﴿ تعالى:في قوله  :الثانيالمثال 

اختلف أهل التفسير  ﴾س هلا يم﴿فالضمير في  [00/07/09، الواقعة] ﴾ (09) ون  ر  ه  ط  الم  
  على قولين :

 :طبريل اليقو ، ب( اهو )كت و: أن يعود الضمير على المذكور القرب لو القول ال
 ذلك الكتاب المكنون يم س  : لا يقول تعالى ذكره ﴾هرونطالم س ه إلا﴿لا يم: قوله
        ة بح المذكور في الآية الكريمهو الص   و، اني : أن يعود الضمير على الزمانل الثقو ال
ل على الصبح أي : و ( عائد في الهالضمير في )ب و: نحياا﴾ يقول أبو فالمغيرات صبحً  ﴿
 (3)ا.ارً بالوقت غ ذلكجن في ي  ه

قع حاصل في ن  كون الباء ظرفية أي أن البعلل ذلك  و ولًا ثان  ق هذكر فأما ابن عاشور: 
ير عائد إلى الصباح، أي أثره في ذلك ضمال وكون الباء ظرفية،  يجوز و »: الصبح، فقال

 (4) «.ارتهاغهو وقت إ والوقت، 
          موضعينتمل الرجوع إلى ح( اهالضمير في )ب لحظ في هذا المثال أن عودنو مما سبق 

المفسرين  منهو المر الذي أدى إلى اختلاف أهل التفسير في معنى الآية فذهب جماعة  و
ل ذلك ل  قد ع وار غبالذي هو موضع ال وإلى القول الول بأن الضمير عائد إلى )المكان( 

                                                           

 .07، ص  22ري، جامع البيان ، ج طب( ينظر ال1)
 )نفسه(.130، ص 77، ج  طر البحر المحييفسو حيان، تبينظر أ( 2)
 .371 ص، 77، ج المحيط بحرالينظر أبو حيان،  (3)
 .371ص  ،37ر، ج يالتنو  و التحرير ،ورعاشنظر ابن ( ي0)
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ه ذكر في الكلام إلا أنه ل ريجإن لم  وهو  و، ع منهق  مكان ين من غبارلل بد   لاالطبري بأنه 
 لن التأثير فيه معنى الإظهار. ون(، ثر المفهوم القرب من الفعل )أ

           تعالىالتي سبقته في قوله  ةيهو في الآفأما الموضع الثاني الذي عاد إليه الضمير 
إلى هذا القول جماعة ذهبت  وحًا، صبار غبن الثر فيكون التقدير فأ ا﴾ فالمغيرات صبحً  ﴿
 فوظبه ، ثم هو أقرب مل حٌ مير في هذا القول مصر  ضشك أن عائد اللا  و نالمفسري من

القول الول لم  و ظه ضابطان : الول أنه مذكور ملفو بهذا يكون قد اجتمع في و مذكور
 .المذكور أولى من المقدر وقدر إنما هو في حكم الم وه ذكر في الكلام ل يجر

ول قال رجحيتبهذا  و، ا(صبحً كور هو)ذفظ مل قربأ والعود على أقرب مذكور،  الثاني :
 يكون وصية قبلية الإحالة ن ونا( هو الظهر، فتكصبحً الثاني أن عود الضمير على )

موض غكشف ال و)به(  حاليهام العنصر الإبر إس  حاً( هو العنصر الإشاري الذي فصبلفظ )
بح و أنه للص    مير في )به( ظاهرٌ ضال و »لمحرر الوجيز : مين الحلبي في اس  ، يقول الهعن

 (1) «المذكور.
ئَ المعنى  و فظإذا اجتمع في الضمير مراعاة الل»  :الثالثالضابط  - م ث لفظبال بُد 

  «بالمعنى
        لمبدأ المطابقة أو المخالفة بين الضمير  اوثيق اتصالا ضابطلهذا ال أن شك لا و

مساحة في الفصل النظري في آخر مطلب  -المطابقة –نا لهذا المبدأ فردقد ا ومرجعه  و
قاعدة : إذا  :»القرآنكشي في كتابه البرهان في علوم زر من مطالب المبحث الثالث يقول ال

ة في اد  جثم بالمعنى هذا هو ال للفظبا ب دئاجتمع الحمل على اللفظ والحمل على المعنى 
يشير الزركشي  (2)جموعا، فعاد الضمير م مؤمنين ﴾بهم وما  م كقوله تعالى ﴿ير كالقرآن ال

(، حيث جاء اللفظ على الإفراد مراعاة للفظ وضميره )ه وفي هذا المثال إلى الفعل )يقول( 
           على معناها هلم يقل ) يقولون( بواو الجمع، فراعى الإفراد في )من(، ثم أعاد و)من( 

 . ؤمنين ﴾مبوما هم  مير الجمع فقال ﴿بض -من –
                                                           

، ج  2713،القلم، دار المكنون الكتاب علوم في المصون الدر ،السمين الحلبي يوسف بن أحمد( 1)
 .310، ص 73
يوسف عبد الرحمن المرعشلي ، دار المعرفة ،  حن، تآلبرهان في علوم القر شي، ازركبدر الدين ال( 2)

 .007 ص، 73 جم، 1997، 71 ط بيروت لبنان ،



 الفصل التطبيقي : المبحث الأول

 11 

ا ه  ت  ح  ت   ن  ي م  ر  ج  ت   ات  ن  ج   ه  ل  خ  د  ي   احً ال  ص   ل  م  ع  ي   و الله  ب   ن  م  ؤ  ي   ن  م   و   ﴿: قوله تعالى أيضا همثال و
عاد على معنى الجمع أ( ، ثم من( في )يدخله( مفردا على لفظ )ـه)ميرضفعاد ال ﴾اره  ن  ال  

 (1).« يدخله ﴾ ﴿مير ، حال من الض﴾خالدين ﴿على أن  ﴾خالدين فيها ﴿فقال 
، فيدل المفرد على ل في كلام العرب دلالة كل لفظ لما وضع لهصال»: يقول السيوطي
هي توافق  وفالصل المطابقة  (2)«. نى على الاثنين، والجمع على الجمعالمفرد ، والمث

 .هدئمير وعاضال
 -المطابقة -لصلا انفلو وقع اختلاف بين المفسرين في تفسير عائد بالإفراد أو الجمع ك

 ل بالإفراد مثلًا كان هو معناه أن من قا و، ما لم يكن مع المخالف دليل مقبول، هو المقدم
 إنما يطالب ولا يطالب بالدليل على قوله ف اللفظ،قد قدم مراعاة  وصل صاحب ال

 بالدليل من خالف الصل .
 (7) اد  ع  ب   ك  ب  ر   ل  ع  ف   ف  ي  ك   ت ر   م  ل  أ   ﴿ :سألة : قوله تعالى في سورة الفجركمثال على هذه الم و
 [7/0/7]سورة الفجر، ﴾(7) د  لا  ب  ي الا ف  له  ث  م   ق  ل  خ  ي   م  ل   يالت   (0) اد  م  الع   ات  ذ   م  ار  

اختلف أهل التفسير في مرجعها ﴾  د  لا  ب  ي الا ف  له  ث  م   ق  ل  خ  ي   م  ل   الت ي ﴿ة ففي هذه الآية الكريم
 ثلاثة أقوال :  على

 .سرينذهب إلى هذا القول جماعة من المف و القبيلة،: أنه يعود على ل الولقو ال
      ...  مر بن إ عوصن بلقبيلة التي حدها الدنى هو عاد )عاد( ا بـ المراديقول ابن عاشور 

ت وصف وا الولى﴾ ... دً هلك عاأو أنه  ﴿قوله تعالى  ي)الولى( ف بـة صوفالمو  هم عادٌ  و
 ود عنده على عاد أي القبيلة.عال فيكون (3)«عمادالذات  »بـ  عادٌ 

ما قتادة و ابن أ و﴾... بلادلم يخلق مثلها في ال وقوله تعالى﴿  و »أما ابن كثير قال: 
لاد، يعنى ب، أي لم يخلق مثل تلك القبيلة في الالضمير على القبيلة اعادأف -الطبري-جرير 

 (4).صوابالفي زمانهم، وهذا هو القول 

                                                           

 .003 ص،  2ج  ن،آشي، البرهان في علوم القر زرك( بدر الدين ال1)
 ، صالقرآن علوم في الإتقان، جلال الدين السيوطي (2)

 .317 ص 37ج ، التنوير والتحرير  ،عاشور( ابن 3)
 70ج  ،1 ط، حزم ابن دار القرآن العظيم ، تفسيرابن كثير،  القرشي عمرو بن إسماعيل الفداء أبو( 0)

 .339، ص 
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 أنه يعود على مدينة معينة بأوصاف عجيبة :ثانيالالقول 
لها( في )مث ضميرال و.. (.للمفعول)مثلهاا نيً خلق( مبي  )لم جمهورقرأ ال و »:حيانقال أبو 

 (1) .«الدنيافي البلاد( أي في بلاد )على المدينة التي هي ذات العماد عائد 
 أن الضمير يعود على العماد :الثالثالقول 

ا بالحقاف مدً ع  : بنوا قال و، زيد الضمير على العماد لارتفاعهاأعاد ابن  »يقول ابن كثير:
 (2) .«البلادخلق مثلها في لم ي  
  قائلًا:زيد ابن كثير على قول ابن  قعل   و

 التي لم »لقال:، لنه لو كان المراد ذلك ضعيف همن ذهب مذهب وو قول ابن زيد 
 فعل   فعاد   ﴾لم يخلق ﴿إنما قال وللمخلوق، عمل مثلها في البلاد على أن لفظه العمل ي  

 (3).تعالىالخلق على الله 
 أن العود على مذكور أولى من العود على هعنأما قول أبي حيان بأنها مدينة عجيبة فيم

 .قوم عاد عن، فإن الكلام في سياق الحديث  قالسيا يمنعه غير مذکور، و مقدر
بيان العمل  ،ى الآية الكريمةعنة التفسير في مم  ئ  ما كان الغرض من إيراد اختلاف أقوال أنإ و

عليه من القواعد التي يتم بها  فق  ت  إلى ما ا   جوعر الر ب على المفس  جأنه ي ونازع عند الت  
 .مرجعهتحديد  وضبط عود الضمير 

  أقوال.الآية على ثلاثة  معنىيظهر مما سبق أن أئمة التفسير اختلفوا في  و
 ى العماد ؟ أو على البلاد ؟ أو على قوم عاد ؟هل يعود الضمير عل

 -    ابن عاشور إلى أن مرجع الضمير يرجع إلى القبيلة  وفذهب جماعة منهم ابن كثير 
د العنصر الإحالي في و كون عي وية قبلية صحينئذ إحالة ن ةفتكون الإحال  -عادقبيلة 
العلة في  و، كور )عماد(ذم (، لا على أقرباد  ع  ب  هو قوله ) و( إلى أبعد مذكور )مثلها

مرجعه، إذ أن الضمير في  وصرفه إلى أبعد مذكور هو إعمال مبدأ المطابقة بين الضمير 
، فتكون )عمود( على صيغة التذكير هيغة التأنيث و لفظ )عماد( و مفردمثلها( على ص)

                                                           

 .070 ، ص77ج  المحيط،البحر  حيان،( أبو 1)
 ير.س، بتصرف ي 339، ص 70سير القرآن العظيم ، ج فت، كثير( ابن 2)
 .339 ص نفسه،( المصدر 3)
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أي  -م هو مقد   وهو الصل،  والمطابقة أن يعود إلى لفظ مؤنث )عاد( بمعنى القبيلة ، 
 ههنا من جهتين : -الصل
 دأ المطابقةبمبهي العمل  ولقرنية لغوية في عوده على البعد رف الضمير ص الولى:
      « باللفظ ث م  بالمعنى ئ  دب  ى، مراعاة المعن وإذا اجتمع في الضمير مراعاة اللفظ »  الثانية:

هو ع إلى اللفظ ، وهذا مرجعه راج ولا شك أن العمل بمبدأ المطابقة بين الضمير  و
 ع .ناز حال الت ه إذا كان للمخالف دليل مقبول يصرف  إلى تقديم المعنى إلا   ل  د  ع  لا ي   و، الصل

 .«غيرهعلى  م  ل القرآن على استعماله مقدَّ مرجع الضمير الذي يدُّ  »الرابع:الضابط 
تنازعوا في  ود الضمير ، أن المفسرين إذا اختلفوا في عائل القرآن على استعمالهو معنى يد  

ذلك  و   يعمد إليها المفسرون إعمال هذا الضابط  يحات الت، كان من ضمن المرج  مرجعه
بالبحث في القرآن الكريم عن استعمال في آية أخرى يوافق المسألة المتنازع عليها. فيكون 

عنى نفس المرجع في موضع آخر بنفس الم والاستدلال باستعمال القرآن لنفس الضمير 
ل   دليلًا قاطعاً            . لاذلك لن تفسير القرآن بالقرآن مقدم أو  و، على صحة ما ذهب إليه المست د 

 آية   ، أي أنه إذا وردت أقوال في مرجع ضمير  هذا النوع من الاستدلالو العكس صحيح في 
بقية القوال  حرج  ت   و ، ولًا مخالفاً لها، فإن قوله يضعفاختار المفسر ق وفي موضع آخر، 

          يكثر العمل بهذا الضابط عند النحاة  ووافقت المواضع الخرى من القرآن الكريم.  يالت
 المفسرين حال التنازع . و
  من أمثلة هذا الضابط : و

ز خٌ ا م  ه  ن  ي  ب   (19)اني  ق  ت  ل  ي   ن  ي  ر  ح  الب   ج  ر  م  ﴿  :قوله تعالى في سورة الرحمن ف ب أي   (27)اني  غ  ب   ي  لا   ب ر 
ب ك ما ء  ر   ﴾ (22ان )ج  ر  الم   و  ؤ ؤل  ا الل  م  ه  ن  م   ج  خر  ي  ( 21)انب  كذ  ت   ء الا 

المطابقة فيكون  وهو على الحقيقة  للف أهل التفسير في مرجع الضمير )منهما( هاخت 
المراد  وحر واحد فيكون من باب إطلاق المثنى بأي )بحرين( اثنين، أم هو  المراد المثنى

 لواحد، فاختلفوا على قولين :ا
منهما  خرج  ي   ﴿»:ل الجمهورو حكى ابن حيان أنه ق و: أن المراد بحر واحد لو القول ال

جاج في المواضع التي تقع ذلك من ال   ج  قال جمهور المتأولين: إنما يخر  المرجان ﴾ وؤ ؤل  الل  
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خروج هذه الشياء إنما هي ن : إقال أبو عبيدة ما معناه وفيها النهار و المياه العذبة ... 
 (1) «زاً .تجو   ﴾منهما ﴿ قالالح ، لكنه من الم

       ا التقيا م  لخرجان من الملح ؟ قلت: يإنما  و، قال منهما : لم  لتق نفإ »:يقول الزمخشري و
لا  و، كما يقال يخرجان من البحر خرجان منهماي: صارا كالشيء الواحد جاز أن يقال و

 (2).« بعضهلكن من  و البحرع يخرجان من جمي
 علىمنهما﴾ يعود  منه فالضمير﴿ وأن المراد بحرين على الحقيقة أي مثنى،  الثاني:القول 

 ذهب إلى هذا القول فريق من المفسرين. و، بحرين اثنين
 أحدهماحران يخرج من بل هما يق وفخروج هذه الشياء إنما هي منهما...  »:نأبو حيا يقول
 (3).«الآخر المرجانمن  و، اللؤلؤ

 المالح فكيف قال منهما ؟ من إلا  : المسألة الثانية : اللؤلؤ لا يخرج قال الفخر الرازي
أن ظاهر كلام الله تعالى أولى بالاعتبار من كلام  أحدهما:نقول الجواب عنه من وجهين، 

 (4).«المطر من ماء إلاد لا يتول   فد.. ثانيهما أن الص  بقوله.بعض الناس الذي لا يوثق 
 :القول الثاني فقال حرج وأما الشنقيطي فقد أعمل القاعدة 

 منهما﴾  يخرج ﴿ ةوا: إن المراد بقوله في هذه الآيأهل العلم قال مناعلم أن جماعة  و» 
 بعضهإرادة  وأن الآية من الطلاق المجموع  ومن مجموعهما الصادق بالبحر المالح ،  أي
 ب.عذمن البحر المالح وحده دون ال لاإرجان المرجان لا يخ وأن اللؤلؤ  و
، لن لانهبطك في ش لالتهم لاج وهذا القول الذي قالوه في هذه الآية الكريمة مع كثرتهم  و

ذلك في  وأن كل ما ناقض القرآن فهو باطل  شك فاطر، ولا سورةح بنقيضه في الله صر  
 ون  ل  اك  ت   لٍّ ك   ن  م   و   اجٌ ج  أ   حٌ ل  ا م  ذ  ه   و   ه  اب  ر  ش   غٌ ئ  اس   اتٌ ر  ف   بٌ ذ  ا ع  ذ  ه   ان  ر  ح  ى الب  و  ت  س  ا ي  م   و   ﴿قوله

أي على  ،عوض( تنوين فالتنوين في قوله )من كلٍّ  ﴾هاون  بس  ل  ت   ةً ي  ل  ح   ون  ج  ر  خ  ت  س  ت   و  ا ي  ر  ا ط  مً ح  ل  

                                                           

 السلام عبد:تح، العزيز الكتاب تفسير في الوجيز، المحرر  عطية ابن غالب بن قالح عبد محمد أبو( 1)
 . 227، ص 73، ج 2771،  1الشافعي، دار الكتب العلمية، ط عبد
 . 1701( الزمخشري ، الكشاف ، ص 2)
 .197ص  ،77ج  المحيط،البحر  حيان،( أبو 3)
  .172، ص  29( الفخر الرازي ، مفاتيح الغيب ، ج 0)
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ؤلؤ هي الل   و، تلبسونها ةتستخرجون حلي وتأكلون لحما طرياً  المالح وب ذمن الع كل واحد  
  (1).«فيه نزاعهذا مما لا  و، المرجان و
الفخر الرازي  حهالذي رج وشك بعد استظهار القوال أن القول الثاني هو الصواب  لا و
، أي أن الكلام على ولى بالاعتبار من كلام بعض الناسقوله أن ظاهر كلام الله تعالى أب

لا يصرف عن  ورجعه )البحرين( بين م ومير في )منهما( للمطابقة بينه ظاهره فيكون الض  
مقدم على  هالقرآن على استعمال دل   ما »هو إعمال الضابط  و: دليل مقبول الثانيب لاإذلك 

 القول الثاني باعتماد الاستدلال شنقيطيبه المين ال جحهو الذي ر  وغيره ، 
 ما ليسا بحراً أنه وفي التفريق بين البحرين  صريحٌ  نص   و ي  قو  هٌ هو وج وبالآية الخرى  

 .( أي من كل بحر  واحداً بدليل )و من كل
خر توافق المسألة أخرى في موضع آ ةيشنقيطي باستعمال القرآن الكريم لآال قد استدل   و 

  المرجان منهما جميعا ودعم القول الثاني في التصريح باستخراج اللؤلؤ ت و، المتنازع عليها
يكون الاستدلال من باب تفسير  وللآية الصريحة، فيكون القول بالقصر على المالح مناقض 

 .م فيهاالمقد   ون أقوى الدلة م هو والقرآن بالقرآن 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

                                                           

 ص،  70، ج  الفؤاد علم دار، بالقرآن القرآنإيضاح  في البياني ، أضواء طالمين الشنقي محمد (3)
099. 
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 «دير مرجع الضمير قح في تاق كمرج  يدور الس   » الثاني:المبحث 
 تمهيد : -

اق عامل أساس وركن ركين في عملية بناء النصوص وتماسكها، حيث يعتبر يالس
على تحديد  يوريا لإعادة بناء النص بشكل صحيح، المر الذي يساعد المتلقا ضر أمر  فهمه

بعملية الربط بين أجزاء النص على  ي، حيث يقوم المتلقاراتعبالمعاني الدقيقة للكلمات وال
نى المراد والفهم الصحيح، وتجنب عالوصول إلى الم ليضوء العلاقات القائمة بينها وبالتا

في النصوص عن العلاقات بين العناصر  البحث المر يستدعي حيث ،الخطأ في التفسير
والتي تعتبر قرائن يعتمد عليها المتلقي  -المقامية  -ية نصية والخرى الغير صاللغوية الن

متكلم أو صاحب ه الضم ن  في فهم وتأويل النصوص والوصول إلى المعنى الصحيح الذي 
      أهمية كبيرة« السياق»لت العربية القديمة قد أو   شك أن الدراسات لا و. النص أثناء الكلام

       وهسم  فرفع اللبس  و   غموضاللهميته البالغة في تفسير الكلام وكشف  إلا  ما ذاك  و
 »قالوا في بلاغة الكلام  و، «مقاللكل مقام  »)المقام( فقالوا ) الحال ( و) الموقف( و

كانت متأصلة  سياقل على أن نظرية الد  لذي يالمر ا «الحاللمقتضى الكلام مطابقة 
 .وقوة العلاقة بين المقام والمقالبالغ الهمية بعندهم إقراراً منهم 

قرآن بصفة خاصة فله ، وفي الفي تحديد مرجع الضمير بصفة عامة ا عن دورهمأ
فالسياق ، ي تفسير كلام الله سبحانه وتعالىة إلى السياق فالحاجة ماس   ، بل إن  هميةبالغ ال

إعماله في التفسير والترجيح بين القوال من  و، والعمل به أصل من أصول علم التفسير
ر في حيرة بل قد س  ، لذا فإن إهماله قد يضع المفيستند إليه علماء النحو والتفسيرأبرز ما 

الصول التي تحكم عود  و ، لذلك كان من ضمن الضوابط نبي  الخطأ الخطئ تزل قدمه في
ياق دور الس   » بحثكان عنوان هذا المف« السياقدور  »رين فسعند الم همير إلى مرجعالض
 «.في تقدير مرجع الضمير حكمرج  
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 «.ميرضالسياق معين كبير على تعيين عائد ال» المطلب الأول:  -
مرجع صريح وعوده  ضوابط متفق عليها مثل عوده إلى هوذلك أن الضمير تحكم

دد الضمير في الآية الواحدة عفي بعض المواضع من كتاب الله يت ، لكنإلى أقرب مذكور
لضوابط ، كالعود عمال اإلخاص به، إذ لو أعيدت الضمائر با هويكون لكل ضمير مرجع

عمال ضابط السياق إمن  د  ب، لذلك كان لار المعنىبس وتغي  لحصل الل  على أقرب مذكور 
تحديد عوائد الضمائر  وعلى تعيين ي يعتبر في مثل هذه الحالات أكبر معين ذوال

  .بسؤمن الل  المعنى وي   ح  الصحيحة، وبذلك يص
 الضمائر ع  ج  ر  قرينة المقام ت   و »الضمير:يقول ابن عاشور في معرض حديثه عن عود 

 (1) «إلى مراجعها المختلفة
ومن أظهر و أبرز المثلة في تعدد مرجع الضمير قوله تعالى في بداية سورة 

ي ذ  ى ال  ص  د الق  ج  س  ى الم  ل  ام إ  د الحر  ج  س  ن الم   م  لًا ي  ه ل  د  عب  رى ب  س  ي أ  ذ  ال   ان  ح  ب  س   ﴿اء( : )الإسر 
 [71، ]الإسراء ﴾يم ل  الع   ميع  و الس  ه ه  ن  نا إ  ت  ءاي ا من   يه  ر  ن  ه ل  ل  و  كنا ح  ار  ب  

ر للذهن ، فيتبادنية على هاء الغائببعة ضمائر مة أربفقد تضمنت الآية الكريم
ما يقع اللبس بين الضمير و بين عائد  سرعان، ولكن الولى أنها ترجع إلى عائد واحد للوهلة
ة، ينره، إذ أن الكلمات التي يرجع إليها الضمير لا تحمل نفس الدلالة بل هي متبافسو م

بس فع اللر  يم الول في تعيين مرجع الضمير، وبالتالحك  ياق الم  المر الذي يجعل من الس  
 .ي تعدد الضمائر في الآية الكريمةهام فبوالإ

، فهي فاتحة ﴾سبحان الذي أسرى بعبده  ﴿ قوله( من ء)الها الول:أما الضمير 
)هو( المستتر مير ضالكلام فلا يكون عود الضمير فيها إلا إلى سابق قريب الذكر وهو ال

در أثناء الكلام وهو الله في الفعل )أسرى(، فتكون الإحالة حينئذ قبلية والمفسر مذكور مق
        : ده محمد صلى الله عليه وسلم. قال أبو حيانبعبتعالى باعتباره سبحانه هو من أسرى 

 (2).«وسلمصلى الله عليه  محمدوقوله )بعبده( هو » 

                                                           

 .009ص  37التحرير والتنوير ، ج  ،عاشور( ابن 1)
 .77ص  ،77، ج  طالمحي، البحر يان( أبو ح2)
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         ﴾ عاد على مذكورين هما المسجد الحرام  حوله: في قوله ﴿ باركنا مير الثانيضال 
 ، فهل يعود الضمير على القربكلاهما بلا شك موضع مبارك وى المسجد القص و

 أم عليهما جميعا ؟
صفة للمسجد القصى ...  ﴾الذي باركنا حوله ﴿اهر بن عاشور طيقول ال

 ﴿قد وصف المسجد الحرام بمثل هذا في قوله تعالى  و... ولهحوالمقصود إفادة أنه مبارك 
وجه  و [ 93، عمران آل] ﴾مين ال  ى للع  هدً ا و  كً ار  ب  ة م  ك  ب  ي ب  ذ  ل  لاس لن  ع ل  ض  ت و  ي  ب   ل  و  أ إن  

أن شهرة المسجد ، يكالتبر  هذا بذكر ةالاقتصار على وصف المسجد القصى في هذه الآي
قصى فقد تناسى الناس ذلك ال ، أما المسجدربعكونه مقام إبراهيم معلوم للبالحرام بالبركة و 

 .كله
  ( له.ل  و ان قريب من مكان اسم ما أضيف ) ح  ، يدل على مك«ل  و  ح  » و 

قد  هديجالكريمة  يةابن عاشور في هذه الآولا شك أن من تأمل تخريجات الشيخ 
: وهو ما سبق في ، المقامي الخارجيهبنوعي قياساعتمد في تعيينه لمرجع الضمير على ال

رة بركة المسجد ب العربي بصفة عامة والعربي من أهل مكة خاصة باستغناء شهطاخعلم الم
 .إليه في هذا الموضع إعادته والإشارة نالحرام ع

ي اللغوي والذي أفادته دلالة كلمة )حول( على المكانية صالثاني فهو الن أما السياق
ابن  حياق رج  سيا على ما أفاده الن  ذين ب  ليدين القبهذين ال والقريبة إلى ما أضيفت إليه، 
 .القصىى المسجد حوله( علعاشور مرجع الضمير في )

 ﴾تنا اايءريه من نل ﴿: في قوله الضمير الثالث
يريد  تنا ﴾اايءريه من نل ﴿عائد على النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عطية : 

. ر على مذكور مقدر يفهم من السياقفعاد الضمي تاتنا في السماو اايءمحمداً بعينه  لن ري
نما دل المقام  لم يتم ذكره سلم و عليهالله  صلىبي نالف وهو مقام باسمه في الآية الكريمة، وا 

، على أن المقصود هو محمد بن عبد الله صلى الله الحديث عن رحلتي الإسراء والمعراج
 .القصىإلى المسجد  هري بأسبه الحاديث الصحاح أنه  تما تواتر  ، ثمعليه وسلم 
 مرجعع اختلف المفسرون في في هذا الموضفإنه هو السميع البصير﴾،  ﴿ الرابع:الضمير 

 :ى قولينالضمير عل
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    الضمير واادعأ ث، حيالول: وهو الظاهر المتبادر، وهو قول جمهور المفسرين القول
 الله صلى ينبلل تكذيبهم، على اعتبار أنه من باب الوعيد للكفار على إلى الله تعالىإنه( )

  ىالبصير﴾ وعيد من الله تعالإنه هو السميع  ، يقول ابن عطية: وقوله ﴿سلم و عليه
 إشارة لطيفة بليغة إلى ذلك، أي هو يفي أمر الإسراء، فه افار على تكذيبهم محمدكلل
  (1)السميع( لما تقولون )البصير( بأفعالكم.)

       لقوال عباده، مؤمنهم  (السميع) يإنه هو السميع البصير﴾ أ وقال ابن كثير : وقوله ﴿
           يستحقه في الدنيا  كلا منهم ما يعطيف، )البصير( بهم ، بهمذو كافرهم، مصدقهم ومك

 (2). الآخرةو 
ده بي أسرى بعذيقول تعالى ذكره : إن الإنه هو السميع البصير﴾  : وقوله ﴿بريطويقول ال

البصير بما يعملون من العمال، لا  .سميع لما يقول هؤلاء المشركون من أهل مكة ..هو ال
        علما  هجميعبمحيط  ، بل هوب عن علمه شيء منهمز ء من ذلك، ولا يعيخفى عليه شي

 (3).أهلهبما هم  جميعهم يو محصيه عدداً، وهو لهم بالمرصاد ليجز 
مع والبصر سإلى الله تعالى، إذ ال (إنه)وهكذا فإن عامة أهل التفسير يرجعون الضمير في 

الوعيد للكفار المكذبين  وبيل التهديد هما في الآية على سصفتان له سبحانه، و سياق ذكر 
 .ملوس عليهلنبيه صلى الله 

 عليهصلى الله يعود على النبي إنه هو السميع البصير﴾  ﴿: أن الضمير في القول الثاني
( لن )نريه  يقول ابن عاشور: فيتبادر عود ذلك الضمير إلى غير ما عاد إليه ضمير  وسلم

يشير بذلك إلى  -ى الالتفات بالقرب ليس من الحسنإل عود، ولن التناسق الضمائر شأنال
 ينالظهر أن الضمير « إنه هو السميع البصير»فقوله :  -مرجع الضمائرالقول الول بتعدد 

ولكن جمهور المفسرين على  بعض المفسرين هان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقالعائد
 (4) .«تعالىأنه عائد إلى الله 

                                                           
 

 

 .037ص  ،73ج  ،جيزالو  حررالم عطية،( ابن 1)
 .77 ، ص73، ج ميعظتفسير القرآن ال كثير،( ابن 2)
 .007، ص 10، ج جامع البيان، ( الطبري3)
 .22 ، ص13التحرير و التنوير، ج  ،عاشور( ابن 0)
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 :لله فيقولعول الثاني ويثم يميل إلى الق
أوقع، إذ لا حاجة إلى ليل على اعتبار مرجع النبي صلى الله عليه وسلم عوالت»

نما المحتاج إلى التاد فعل الله نساليل عت ليل هو إعطاء تلك الإرادة عتعالى لنه حق معلوم، وا 
له، على أنه لا يطيقها مث حسبوني، ومن لهمن في شك من المشركين في حصولها العجيبة ل

ر  على  ةمشتمل ملة جأن ال ن د   بتعريفصيغة ق ص  مالمس  رًا مؤكدًا  الفصل بضمير و، باللا       قص 
ر هوو  ره صبأ و هسمع،  أي هو المدرك لما للقلب إضافيا قصرًا صفةعلى  الموصوف قص 

صلى ي نبإلى ال الضمير، وهذا القصر يؤكد عود ذب ولا المتوهم كما زعم المشركونلا الكا
 (1).در لنه المناسب لل وسلمالله عليه 

د  في  حياق كمرجسولا شك أن ابن عاشور إنما اعتمد ال  نبيالضمير على ال ع و 
ن من ذهستقر في الا ، وهو ماياعتمد على السياق الخارجي المقامف وسلمصلى الله عليه 

نما وقسفي إضافة ال ينازعونكون المشركين لا  ع التكذيب في إخبار مع والبصر لله تعالى، وا 
نازع المشركون في أن الله سميع بصير، إلا يولا  »: ا سمع ورأى فيقول في ذلكالنبي لهم بم

الرسول عن  هبتموه ، فيؤول إلى تنزيذي كذر لرسوله الص  ب  والم   ع  م  س  على تأويل ذلك بأنه الم  
 .الكذب

 : ينالداخلي فمن جهت يأما السياق اللغو 
 . شتملة على قصر الموصوف على الصفة قصراً إضافياأن الجملة م الولى:
هما  وسلمصلى الله عليه السمع والبصر( على تقدير كونهما للنبي أن الصفتين ) الثانية:

ولهما لتلقى تلك وقب -ره أي قوة سمعه وبص -الغة في القوة للمب على أصل اشتقاقهما
فتمارونه  ﴿ لهوقو ﴾ ىغما طزاغ البصر و  ما ﴿، على حد قوله تعالى ةشالمشاهدات المده

 . (2)﴾يری ماعلى 
، وأحسن توجيهه لنصرة ما  الضابطحسن ابن عاشور استعمال هذا أوهكذا فقد 

على  د  ور  ، على أن السياق سياق إثباتٌ ياق، المقامي واللغويسوع بين نوعي الن  فإليه  ذهب
 محمدان للنبي ذلك فوافق أن يكون السمع والبصر صفت ةما زعمه المشركون من استحال
 .المقامصلى الله عليه وسلم في هذا 
                                                           

 . 23ص  ،13التحرير و التنوير، ج  ،عاشورابن ( 1)
 .23ص  ،نفسه( المصدر 2)
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 «اق المقامي في توضيح السياق الداخلي .يدور الس »المطلب الثاني: 
يع ون) لا  ود ف  ج  ى الس  ل  إ   ن  و  ع  د  ي  و   اق  س   ن  ع   ف  ش  ك  ي   م  و  ي   ﴿: قوله تعالىهومثال ت ط   ةٌ ع  اش  خ   (02ي س 

 [02/03، القلم] ﴾ونم  ال  س   م  ه  و   ود  ج  ى الس  ل  إ   ن  و  ع  د  وا ي  ان  ك   د  ق  و   ةٌ ل  ذ   م  ه  ق  ه  ر  ت   م  ه  ر  اص  ب  أ  
عود على  هو و، ة كلها على المشركينغيبة عادت ضمائر اليمففي هذه الآية الكر 

 ةورة مكيسإليهم، وال ئد، وما بعده عاياق يدعم ذلكسفي سياق الكلام، فال ملفوظمذكور 
  كر بعدم استطاعة السجود يوم القيامة هم أهل الش ةفي الآيفالحاصل مما سبق أن المعنيين 

جعل المسلمين أفن ﴿قوله  و  ﴾صادقين اإن كانو  ئهمكابشر ركاء فليأتوا أم لهم ش ﴿بدليل قوله 
وا ر  ف  ك   ين  ذ  ال   دا  ك  ي   ن  ا   و   ﴿ا ما بعده فقوله مأي الكفار في مقابل المسلمين، أ ﴾كالمجرمين

ل السياق على أن المخاطبين دف ﴾ونن  م ج  ل   ه  إن   ون  ول  ق  ي   و   ر  ك  وا الذ  ع  م  س   ل ما  م ه  ار  ص  ب  أ ب   ك  ون  ق  ل  ز  ي  ل  
 حيان:أن السورة نزلت فيهم . يقول أبو  ةاصوخمكة  أهلفي الآيات هم الكفار من مشركي 

عل جأفن ﴿لنا فيها أكثر الحظ فنزلت فة ن  ج لما نزلت هذه الآية قالت قريش إن كان ثم  
على الكفار والمقصود بهم كفار  در الوهكذا يستمر السياق في  المسلمين كالمجرمين﴾

 ( 1).قريش

وسبب  ل حاق   و سباق  ، يدعمه السياق من ير هذه الآيةل الول في تفسقو وهذا هو ال
 ن المعنيين بعدم المقدرة على السجود هم المشركون.أ و نزول  

غير  مقدرمذكور ائر في الآية تعود على ن جمهور المفسرين يرون أن الضمأ بيد
، على أن السياق خليياق الداسعليه السياق الخارجي بالدرجة الولى ثم ال فوظ، دلمل

الخارجي في تفسير  قصد بالسياقنياق الداخلي، و سر التفسيمل على توضيح و عالخارجي 
الصحيحة  ةن  الس   ، فأسهمتالمر بالسجود يوم القيامة ومن حديث الشفاعة  ثبت الآيات ما

 .القول الثاني و ترجيحه دعم في
( ليس الضمير فيها عائدا إلى المشركين مثل  ن  و  ع  د  ي   و ): وجملةيقول ابن عاشور

فإن المشركين لم  ﴾سجوددعون إلى الوقد كانوا ي   ﴿قوله  د  اع  س  ي  إذ لا  هم(ا بلوناإن  ير )ضم
دعى ي   وأن يكون عائدا إلى غير مذكور، أي ، فالوجه السجود يكونوا في الدنيا يدعون إلى

متحن الناس بدعائهم إلى ي  حشرون مع المسلمين و يفيكون تعريضا بالمنافقين بأنهم  ،ونو  ع  مد  

                                                           

 . 377ص  ،77 ، جالمحيط البحر حيان،( أبو 1)



 الفصل التطبيقي : المبحث الثاني

 11 

ز تشريف فلا يستطيع المنافقون السجود ص عن غيرهم تمي  ل  ليتميز المؤمنون الخ  ، السجود
 (1).«كفرهم ح  ض  ت  ف  ي  ف  

نما هو إ و، ، ليس السجود لذاته ل الول أن المراد بالسجودبالقو  حتج من قاليوقد 
رادة العام الإيمان  وذلك كون الصلاة هي الفاصلة بين الشرك  و، من باب إطلاق الخاص وا 

، فتكون الدعوة للسجود دعوة للإسلام، دعوة للسجود لله وحده وترك كما صح في الحديث
 ا م  ل   د  ج  س  ن  أ   انحم  ا الر  م   و  وا ال  ن ق  ام  ح  لر  وا ل  د  ج  اس   م  ه  ل   ل  يا ق  ذ  ا   و   ﴿سجود للأصنام قال تعالى ال
 د من سياق آخربجابة عن هذا الإشكال كان لالإل و[ 77، الفرقان] وراً﴾ف  م ن  ه  اد  ز   و  ا رن  م  أ  ت  
  .سرهويفالقول  عميد

من حديث  دور السياق المقامي الخارجي المتمثل في ما صح عند مسلم   برزفي
ا للآية الكريمة رً س  ود لله يوم القيامة، فيكون الحديث مفسجلشفاعة المشهور وفيه الدعوة إلى الا

  .رة للقرآن الكريمس  السنة مف يفي القرآن أن تأت لها، وهذا كثيرٌ  اموضحً 
 حديث الشفاعة عن أبي و: وفي صحيح مسلم من حديث الرؤية يقول ابن عاشور

قى من كان لا يبفساق  نع ف  ش  ك  ي  ف   » قال سلم و عليه اللهسعيد الخدري أن النبي صلى 
لا يبقى من كان يسجد رياء إلا جعل الله  وه إلا أذن الله له بالسجود يسجد لله من تلقاء نفس

الحديث، فيصلح ذلك تفسيرا لهذه  « قفاهعلى  كلما أراد أن يسجد خر   ظهره طبقة واحدة 
 (2)الآية 

                                                           

 . 97ص  ،29التنوير، ج  و التحرير( ابن عاشور، 2)
 . 97، ص  هلمصدر نفس( ا1)
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 «تفريقها.مرجع الضمائر في سياق واحد أولى من توحيد » المطلب الثالث: 

ها ديحشكال تعدد مرجع الضمائر فيكون تو حيث يؤدي السياق دورا هاما في حل إ
  ضمن سياق واحد و مرجع واحد أولى من تفريقها .

ضمائر، فحيث أمكن عودها لواحد ال تالثامن : إذا اجتمع »يقول الزركشي في البرهان :
 (1) .«مختلفلعودها  فهو أولى من

احتملت في مرجعها  واق واحد يأنه إذا جاءت ضمائر متعددة في س المعنى و
عادتها إلى شيء واحد فهو أولى وأحسن وذلك أقوالًا مختلفة ، وأمكن توحيد مرجعها وا 

ولو كانت في  واحد، لكن إن لم يحتمل عودها إلى مرجع سياقجام النظم واتساق السلان
 م  يه  ف   ت  ف  ت  س   ت  لا   و   ﴿ مثال ذلك قوله تعالى و ، الضابطهذا  سياق واحد، فلا تدخل تحت

ن ه م بين مرجع الضمائر فالول  فريققون على التف، فإن المفسرين مت [22الكهف ، ] ا﴾دً ح  أ   م 
، ولم يقل أحد منهم بتوحيد باوالثاني )منهم( يعود الهل الكت)فيهم( يعود لصحاب الكهف، 

  المرجع .
ترجيح بين القوال عملوا بهذا الضابط في ال والمفسرون هذه القاعدة  و قد اعتمد

 ذكر منهم :نحيث أمكن ذلك 
: ر المخالفة لهذه القاعدة حيث قالسيالحد القوال في التف هيفضعابن عطية في معرض ت

 (2).«المعنى ب  غ  ق الضمائر ويشر  فوهذا غير قوي لنه ي
و ﴿. ..﴾لكنود لرب ه نسانالإإن  ﴿في قوله ،العادياتو ابن عاشور في معرض تفسيره لسورة 

ن على حسب الظاهر الذي يقتضيه ا، أن الضمير عائد على الإنس﴾دلشهيإنه على ذلك 
 (3).«، وهو قول الجمهورق الضمائر واتحاد المتحدث عنهتساا

 تفإذا قرأ ﴿لحأما السمين الحلبي في الدر المصون في قوله تعالى في سورة الن
، يجوز أن يعود الضمير على ﴾به يشركون ﴿ ىإلى قوله تعال ﴾ ن فاستعذ بالله ...القرآ

 (4).« به نمشركو الضمائر والمعنى والذين هم  تتحدالشيطان، وهو الظاهر ل
                                                           

 .33، ص  0البرهان في علوم القرآن ، ج  ،الزركشي( 1)
 .37ص  ،77ج  الوجيز،المحرر  ،عطية( ابن 2)
 .370، ص37( ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج 3)
 . 277، ص  0 ج،  صون( السمن الحلبي ، الدر الم0)
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 ومن أمثلة هذه القاعدة :  
 [17،  حجرال] ين﴾ر  ظ  الن  ها ل  ن ايز  ا و  وجً ر  ب   اء  م  ي الس  ا ف  ن  ل  ع  ج   د  ق  ل  و   قوله تعالى﴿
ث عنها ، لنها المحد  ( عائد على )البروج(زيناهاو ): والظاهر أن الضمير في يانيقول أبو ح

ها من نبالناظرين لخص   ل على )السماء(، وهو قول الجمهور، وي، وق اللفظو القرب في 
، ويجوز أن يكون من نظر القلب لما فيها من نظر العينبالمحسوسات التي لا تدرك إلا 

غرائب القدرة ، لذلك قال  وينة المعنوية وهو ما فيها من حسن الحكم وبدائع الصنع الز  
 (1).«الضمائرلا تختلف  حتى( عائد على السماء يناهاوز )الجمهور: إن الضمير في 

       ى موضعين: الول وهو القرب لفظا ل عود الضمير علففي الآية الكريمة احتم
، وقد اعدة توحيد الضمائر في سياق واحدق تدعمه ي البعد وه والثانعن   ث  د  ح  م  و هو ال
توحيد مرجع  يبالتال وجام سالإن ورين على إعمال مبدأ التناسق سغالب المف رأياستقر 

 شتت المعنى على القارئ.تواحد حتى لا تختلف مراجع الضمائر وي سياقوعود الضمائر في 
مبدأ بالذي يعني العمل  وياق سهوم اللاعتماد في الترجيح على مفمن هنا فقد كان ا و

  تابع.تال والانسجام  و التناسق
 (0)يدٌ ه  ش  ل   ك  ل  ى ذ  ل  ع   ه  ن  ا  و   (7) ودٌ ن  ك  ل   ه  ب  ر  ل   ان  س  ن  الإ   ن  ومن المثلة أيضاً : قوله تعالى﴿ إ  

 [7/0/7العاديات ، ]﴾(7)يدٌ د  ش  ل   ر  ي  الخ   ب  ح  ل   ه  ن  إ   و  
 ( و )إنه( الولىلربهكرر الضمير )ها( الغائب في ثلاثة مواضع )ففي الآيات الكريمات ت

  الثانية. (إنه)و
سان( الإنر وهو لفظ )مفسقريب  فهو عائد على مذكور ملفوظ( لربه): أما الضمير الول

 ليحي( الثاني، فإنه عائد على الإنسان فما قبله وما بعده وكذلك القول في الضمير )إنه
 على ذلك . 

نه على ذلك  ﴿ر الوسط في قوله تعالىلكن الضمي بين  فكان محل خلا ﴾لشهيدوا 
بعض المفسرين أنه عائد على )رب الإنسان( أي أن الله شاهد  على قولين، فذهب سرينالمف
ه، أي فسن آخرون إلى أنه عائد على الانسان لمال ، بينما ذهبل حبه الإنسان و جحود على

أن وصف ) الشهادة( يصلح وصفا لله ويصلح  فلى نفسه بذلك ، ومرجع الخلاشهوده ع
 أيضاً وصفا للإنسان، ومن هنا وقع الخلاف في عود الضمير.

                                                           

 .130، ص  73ج  المحيط،( أبو حيان، البحر 1)
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نه على ذلك لشهيد﴾ يقول تعالى ذكره  ﴿ وقولهيقول الطبري:  ب ه   :وا  ه ر  ن الله على ك ن ود  وا 
 (1) .«ي قلنا قال أهل التأويلذنحو الب و، يعني: شاهد ، (لشهيد)

نه على ذلك لشهيد﴾  : وقوله ﴿وقال ابن كثير ن الله على ذلك قال قتادة وسفيان الثوريوا  : وا 
ه شاهد عليه وهو ب، ور ونقل أبو حيان عن التبريزي قوله: هو عائد على الله تعالى (2)شهيد. ل

عن  جروالز أقرب المذكورين، ويكون ذلك كالوعيد  لىإعوده  يجبلن الضمير  الصح
 (3).«صيالمعا

لثاني وهو محل الشاهد في تحقيق هذه القاعدة فيرى أن الضمير في قوله أما القول ا
نه على ذلك لشهيد﴾ يعود على نفس الإنسان المذكور في ال تعالى ﴿ ، وبهذا قال سياقوا 

 مجموعة من المفسرين .
، قاله محمد حتمل أن يعود الضمير على الإنسانوي   »:فذكره ابن كثير احتمالا فقال

ن الانسان على كونه كنوداً يكون تقدير ي، فظر قبن كعب ال  (4).«حالهلشهيد ، أي بلسان ه، وا 
 عمالها  ل في ترجيح القول الثاني، ورد على استدلالات التبريزي و ص  ا أبو حيان فقد فمأ

 فقال:لقاعدة العود على القرب 
إلا إذا تساويا من حيث  -القول بالعود على أقرب مذكور يأ -بالقرب  حولا يترج

 د  اح  و  ل  ، وأيضاً فتناسق الضمائر  د  إليه الك ن و  د  ن  س  ث عنه والم  حد  لمنى، والإنسان هذا هو االمع
 الضمير بين ضميرين سطما إذا تو سيمع صحة المعنى أولى من جعلهما لمختلفين، ولا 

 (5)«عائدين لواحد 
نه على ذلك  ﴿ضمير  و : »فقاله حابن عاشور على هذا القول ورج ووافقه وا 

عائد على الإنسان حسب الظاهر الذي يقتضيه اتساق الضمائر، واتحاد المتحدث هيد﴾ لش
 (6).«عنه وهو قول الجمهور

                                                           

 .370، ص  20، جامع البيان ، ج ( الطبري 1)
 . 733، ص 0تفسير القرآن العظيم ، ج  كثير،( ابن 2)
 .372، ص 77، ج  ط( أبو حيان ، البحر المحي3)
 .733 ص ،هنفس( ابن كثير، المصدر 0)
 .372، ص  سه، المصدر نفان( ابو حي3)
 .370ص  ،37( ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج 7)
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 «آيات الأحكام. تفسيرأثر عود الضمير في  »الثالث:المبحث 
م في علوم الشريعة، ذلك أن العال   ولا شك أن هناك ارتباط وثيق بين علوم العربية 

لذا فقد أولى العلماء  ،بلاغة ونحو  ولمام بعلوم العربية من صرف له من الإ لابد   نٍّ أي ف
منها مبحث عود الضمير الذي له  ولعلوم اللغة العربية، مفسرين وفقهاء العناية الكبيرة  من

  ل للتشريعو الله تعالى باعتباره المصدر ال المستنبطة من كتاب هي أحكام الفقالثر الكبير ف
 ا في الاختلاف في المسائل الفقهية تبعا لذلك .بمير سبضين عود الفكان الاختلاف في تعي

نعرض لبعض « الحكامأثر عود الضمير في تفسير آيات »  المبحثفي هذا  و
ا للاختلاف في تعيين عود الضمير، حيث تبعالمسائل الفقهية التي كان الاختلاف فيها 

        فهم الحكم الشرعي ليبالتا واد عيين المعنى المر ترجع الضمير أكبر معين لميعتبر فهم 
جموعة من ، على أن آيات الحكام هي مبين القوال حالترجي واستنباطه من الآيات  و

ي أحيان كثيرة د الضمير فو ، هذا الحكم الفقهي يكون عن حكماً فقهيابي  الآيات القرآنية التي ت
 م  من ث   وا في الاختلاف بسب لاختلاف في تعيين عود الضميرا و، فيه هو مدار الاستبناط

 .الفقهاءالترجيح لدى 
 «ر عود الضمير في آيات العبادات .أث »ل: والمطلب الأ 

  الشريف:المصحف  س  حكم م (*1)
 آنٌ ر  ق  ل   ه  ن  إ   ﴿عود الضمير فيها في قوله تعالى ، اختلفوا فيهي مسألة مشهورة بين الفقهاء و
ب ا( على الكتهمسيهل يعود الضمير في )  ﴾ونر  ه  ط  الم   لا  إ   م س ه  ي   لا   ون  ن  ك  م   ب  ات  ي ك  ف   يمٌ ر  ك  

 أم على القرآن ؟ 
   مذكورهو أقرب  وب( االكتمان )سقد تقدمه ا﴾ همس  ي ﴿ذلك أن الضمير في قوله تعالى 

صورتها أن الفقهاء اختلفوا  وأصل المسألة  و .الآياتقبل ذلك في سياق  ﴾القرآن الكريم﴿و
كتاب الله تعالى هل  نم يقرأأراد أن  وأم أصغر،  سواء كان أكبر تقض وضوءه فيمن ان

 له من الوضوء. أم لا بد   مس هز له جو ي
      أعادوا الضمير على أبعد مذكور  وله من الوضوء ،  دب  ب جمهور الفقهاء إلى أنه لا ذه
المسلمين  من نو المتوضئنهم عا لذلك )المطهرون( بأروا تبس  ثم إنهم ف (،الكريمالقرآن )هو و

 .هأصغر  و هالحدث أكبر  من تطه رواأي الذين 
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له من العود إلى أقرب مذكور، إذ هو  الفقهاء إلى أن الضمير لا بد   منبينما ذهب فريق 
جوز أن يتعداه إلا يلا  و، «مير على أقرب مذكورضعود ال »للقاعدة  الفيه إعم والصل 

فإن الضمير يرجع عندهم إلى الكتاب  يبالتال و –قامية م -وية نوية أو معلغة نبقري
 نصرفبالتالي ي و، ي السماءي فذال ظرون مجمعون على أنه اللوح المحفو فسالم والمكنون، 

المصحف  س  جوز مي أنه ئذحين، فيكون الحكم الفقهي )المطهرون( إلى الملائكة الكرام لفظ
ئلغير المتو  هي راجع في أصله قالف فذا المبحث بأن الخلاالتمهيد في هو كما أسلفنا في  ض 

تعيين عود الضمير، المر الذي يدل بكل وضوح على أهمية مبحث عود  في الخلاف إلى
الترجيح بين  والفقهية  و في استنباط الحكام الشرعية وأثره في التفسير  دىم والضمير 
 القوال .
الضمير عائد على القرآن  استدلوا على صحة القول بأنف القول الأولا أصحاب مأ
منه  و، ون في هذا السياق إلا على حقيقتهلا يك س  جملة من القرائن منها: أن المبالكريم 

إنما المخاطب بهذا الحكم  وي هو اللوح المحفوظ في السماء، ذفإنه لا يقع على الكتاب ال
                عليه الله ل ىصيه هنأهل الحديث من  هيؤيد هذا القول ما أورد وهم المسلمون المكلفون 

 (1).«اهرٌ طهو  ولا إالمصحف  مس   عنم زاحكيم بن ح سلم و
 يترتب على هذا القول جملة من المسائل الفقهية : و
  طهارة.المصحف إلا على  سميث أن د  ح  منها أنه لا يجوز للم   -
 أن المنع إنما هو باللمس أما القراءة فيجوز -
 هارة الحسيةطال هارةطأن المقصود بال -

              فيرى القائلون به أن الضمير لا يرجع إلا على القرب عملًا بالقاعدة  أما القول الثاني:
 «خلافه بقرب مذكور أولى ، مالم يرد دليل اعادة الضمير إلى أ» 

 بـ المقصوديكون  و المحفوظ،اللوح  بمعنىالذي هو  والكتاب( فيكون العود حينئذ على )
 ي سم  إلى ما لم  -التطهير -الفعل  ب ني  مطهرون( الملائكة الكرام أي الذي تم تطهيرهم ف)ال

  فاعله.
                   ، «كتاب»  لـصفة ثانية  ﴾رون المطه  ه إلا  لا يمس   ﴿ جملة و: يقول ابن عاشور

 قول جمهور هذا  وكاء ز  هي ال وهارة النفسانية طالمراد ال و( الملائكة، هرونو )المط
 :في موطأ الإمام قال الإمام مالك و،  فسرينالم
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 التي يةالآ همنزلة هذبأنها  رون﴾ المطه  ه إلا  لا يمس   ﴿ة حسن ما سمعت في هذه الآيأ
ك ر ةٌ ) ﴿تعالى وتبارك  ى ، قول اللهتول   وفي سورة عبس  ف م ن ش اء  ( 11ك لا  إ ن ه ا ت ذ 

ف وع ة  م ط ه ر ة   )13( ف ي ص ح ف  م ك ر م ة   )12( ذ ك ر ه   ي س ف ر ة   )14( م ر  ك ر ام   )15( ب أ ي د 
ر ة   ليسوا الناس الذين  والكرام البررة  السفرةهم  يريد أن "المطهرون عبس[]﴾  )16(ب ر 

 (1).يتطهرون
منه  و، الكتاب المكنون( هو أقرب مصرح بههكذا فقد قال أصحاب القول الثاني: بأن ) و

 المكنون باللوح المحفوظ الذي في السماء . باروا الكتفس و عليه،عود يد سبفالضمير لا 
 و يترتب على هذا القول فقهيا :

 ضئف لغير المتو حالمص سجواز م -
 ادم .ءبني  رف لسائحالمص سض لحكم مس في الآية على هذا التأويل تعر  لي -

، على يمسه ليسالمعنى :  وفعل مستقبل ،  س  يم ونافية، « لا»: هي يقول الصفهاني
 (2)« بنهيليس  وبر الخ طريق

 «يات المعاملات ءافي أثر عود الضمير »الثاني: المطلب 
إذا طلقتم النساء فبلغن  و ﴿ولي في عقد النكاح في قوله تعالىالمثال الول: في حكم ال

 [322 ،]البقرة﴾ا بينهم بالمعروفلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضو أجلهن فلا تعض
هل  ﴾فلا تعضلوهن ﴿فسرين في عائد الضمير في قوله تعالىاختلف العلماء من الفقهاء والم

 لهل العلم .؟ قولان جو ز ( عائد على ولي المرأة أم على الالضمير )هن
( عائد على ولي المرأة وذهب إلى هذا القول جماعة من ن  أن الضمير )ه الأول:القول 
 المفسرين. و الفقهاء
ذا طلقت ﴿قوله تعالى ي:الحلبمين سيقول ال  باالخط أن إلاالآية ، كالتي قبلها  ﴾م النساءوا 
 (3)هي للأولياء .  «هنو لفلا تعض» في  ولقتم( للأزواج ، طفي )

                                                           

 .330ص ،  20رير والتنوير، ج التح ،عاشور ابن (1)
(، طعمر المؤيد ، الرياض السعودية  )د بنتفايزة  حهاني ، إعراب القرآن، تف( اسماعيل الص2)

 .021 ص، م 1993
 .039، ص  2مين الحلبي، الدر المصون ، ج سال (3)

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura80-aya12.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura80-aya12.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura80-aya12.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura80-aya12.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura80-aya13.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura80-aya13.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura80-aya13.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura80-aya14.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura80-aya14.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura80-aya14.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura80-aya15.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura80-aya15.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura80-aya15.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura80-aya16.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura80-aya16.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura80-aya16.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura80-aya16.html
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منعوهن من ي المراد من هذه الآية مخاطبة أولياء النساء بألا  » : ده ابن عاشور فيقوليؤي  
 (1) «مراجعة أزواجهن

 

إلى الزواج  فلا تعضلوهن﴾ ( في ﴿نهالقائلون به عود الضمير ) جححيث ر  ل الثاني:قوال
ينهى أزواجهن  فلا تعضلوهن﴾ ﴿قال و »ش في معاني القرآن فقال: فرجح هذا القول الخ. 
 (2) « .واجالز منعوهن من يأن 

           م( قتل الخطاب فيهما )طليق و» قد ذكر القول الول واستبعده : أما السمين الحلبي ف
ل يليل فقال : وقعال إليه بالتمالثاني و  .. ثم ذكر القول دٌ ع  ، وفيه ب  للأولياء هن(لو ضو )فلا تع

 بونقون ويأل إليهم، لنهم كانوا كذلك يفعلون ، يطل  ضالع نسب والخطاب فيهما للأزواج، 
 (3)  « لما وقهرا .ظأن تتزوج المرأة بعدهم 

لي في عقد مرجع الضمير اختلاف في حكم الو تبعا عن هذا الخلاف في تعيين  جنت و
 شرط في صحة النكاح ؟ أم ليس بشرط ؟ -ي الوليأ -هل هو  النكاح

إنهم ف -هو قول المذاهب الثلاثة ، والظاهرية  و –شرط في صحة النكاح  نهقال بأ نم أما
أة بالعودة ل أنه إذا كان للولي الحق في منع المر لاالاستد هجو  وأرجعوا الضمير على الولي، 

هذا يلزم منه  و  هذا الحق إلا لكونه المخاطب وصاحب المنع ،  ي  ط  ع  لزوجها ، فإنه ما أ  
 .في الآية معنى مفهوم ه  ع  ن  لم   لما كان إلا وشرط صحة في العقد  يكونأن 
( إلى هنرجعوا الضمير في )فلا تعضلو أف - حنفيةال - بشرطقال بأنه ليس  من اأم و
معنى المنع خوطب به الزواج بدل الذي هو ب ول ض  أن الع   لالالاستد و وجه واج.ز ال

ق من الزواج دل على أن الولي غير وج أن يمنع زوجته التي طل  ز لنه لما جاز لل الولياء
بالمنع من زواج دون الولياء ، لذلك كان الخطاب ال طبلا لما خو إ وداخل في المنع ، 

 .دون الولياء واجللأز ها جالعضل مو 

                                                           

 .323 ص، 72 التحرير والتنوير، ج  ،عاشور( ابن 1)
، 71 ط هدى محمود قراعة ، مكتبة الخانجي ، القاهرة مصر، حت ي القرآن،ن( الخفش الوسط ، معا2)

 .177ص
 .039 ص، 2 ج الدر المصون ،  الحلبي،( السمين 3)
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 لعودفي هذه المسألة يتبين ما  هيالفق فيل من الخلاأنه بعد إيراد شيء قللا شك  و
التي استدعت مزيد اهتمام من الفقهاء  والكريم من الهمية البالغة  قرآنالضمير في ال

بين القوال وية ، بل أصبحت من أهم الدلة في الترجيح نحرين بهذه المسألة السوالمف
 ها.لوتثبيتها والاحتجاج 

  ه.تلولي عن مهر ابنو افحكم ع الثاني:المثال 
ا   ﴿ قال الله تعالى : ف  م  ةً ف ن ص  ت م  ل ه ن  ف ر يض  ق د  ف ر ض  و ا  ن ط ل ق ت م وه ن  م ن ق ب ل  أ ن ت م س وه ن  و 

ه  ع ق د ة  الن ك اح   ي ب ي د  ت م  إ لا  أ ن ي ع ف ون  أ و  ي ع ف و  ال ذ  البقرة ]﴾ق و ىٰ و أ ن ت ع ف وا أ ق ر ب  ل لت   ۚ  ف ر ض 
) بيده عقدة قوله ( من هاء والمفسرين في مرجع الضمير )هاختلف العلماء من الفق [230
 (النكاح
  النكاحأي أن الزوج هو من بيده عقدة  -على الزواج  :لالأوالقول  قولين:على 

 غلبف،  ، والمراد الرجال والنساءبالخطاب«تعفوا »قرأ الجمهور  و» مين الحلبي : س  يقول ال
، لنهم المخاطبون في صدر الآية وعلى هذا فيكون  صةالمذكر والظاهر أنه للأزواج خا

على قولنا أن المراد به الزوج وهو  -حالذي بيده عقدة النكا »ا من غائب ، وهو قوله :تفاتال
 (1).« الآيةإلى الخطاب في صدر  المختار

 (2)« .الزوج ﴾ده عقدة النكاح عفوا الذي بيي أن ﴿ :»اءر  فالاختار هذا القول  و
  القرآناس في معاني ، وذهب إلى هذا القول النح  «الولي»أرجع الضمير إلى  :القول الثاني

أن  يتعينوا الذي كان بيده عقدة النكاح ، ففأو يع »رين حيث يقول:فسالم منو ابن عاشور 
 نكاحهاريد به ولي المرأة ، لن بيده عقدة نكاحها، إذ لا ينعقد يكون أ  

 (3).«به إلا
  :قولينه على و الولي عن مهر ابنتفهي في حكم عقف ا خلافٌ عن هذا الخلاف تبعً  نبنىا و

 .الدخولر ابنته البكر إذا طلقت قبل هو الولي عن مفجواز ع الأول: القول

                                                           

 .090ص  ،72ج  المصون،( السمين الحلبي، الدر 1)
 .133ص ، 71ج  ، دت،  دط القرآن،راء، معاني فال يحي بن زياد( 2)
 .071، ص 2ج  والتنوير،( ابن عاشور، التحرير 3)
 .130 ص،  77 ج، الغيب مفاتيح، الرازي الفخر( ينظر 0)
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بيده عقدة  هأن ومير على ولي المرأة ضذه الآية الكريمة أنه إذا عاد الوجه الاستدلال به و 
  .تهابن رف مهصه عن نو  ف  ع نئذها ، فجاز له حييكاحها إلا بولنعا لهذا تبنكاح ، فلا ينعقد ال

أو  ﴿:ثم قال ﴾وهن س  إن طلقتموهن من قبل أن تم و ﴿فقال جو ز طاب البخ أفالله تعالى بد
  (0).الزوجوهذا خطاب الغائب غير الحاضر فعلم أنه أراد غير  ﴾الذي بيده عقدة النكاح يعفو

وذلك لكونها قد خرجت  المرأة،أن عقدة النكاح بيد ولي  القول:هذا  منفقهيا  ستفادي و
  .جهازو بطلاقها عن يد 

هذا الرأي على قول  وا كان أو غيره ، بأ ابنتهو الولي في مهر فعدم جواز ع الثاني:القول 
  يد الزوجكاح بندة العقوجه الاستدلال أنه إذا كانت  ومن قال يعود الضمير على الزوج ، 

 ليس غيره. وو المهر عففهو الذي يملك 
] البقرة أقرب للتقوى﴾. او فوأن تع ﴿ ىعن حقه أقرب للتقوى كما قال تعال الزوجكما أن عفو 

 ،230 ] 
هن ت  اق  ء صد  آالنس واءات و﴿ ىتعالفلا يملك ذلك لن المهر حق الزوجة ، كما قال  ولي  ا المأ 
حقها خالص لها  [ فهو70النساء  ]ا﴾ا مريئً يئً نمنه نفسًا فكلوه ه شيءلكم عن  ن  ة فإن طب  ل  ح  ن  

ق ط ه  أو ي ب ه  ، فلا يملك الولي أن يه   الزوجفرضه الله على   . س 
            :  فصلٌ  »وبهذا القول قال الحنابلة والشافعية ، يقول موفق الدين ابن قدامة المقدسي :

لموكل و لم يدخل في البائع إلى ا منقل الملك انته ، نا بإذشيئإذا اشترى الوكيل لموكله  و
  (1). «الشافعيهذا قال ب وملك الوكيل 

ل في ملك الوكيل وهو و معنى كلام ابن قدامة أن ملك المهر انتقل إلى الزوجة ولم يدخ
للزوج أن يعفو  يجوزه ، بينما لا باذن ابنتإذ أن ي ع ف و ئنيي، فلا يجوز له حصالب أو الو 
 عن حقه .

فريق  كل استدلالفي  اواضحً  العود الضمير أثرً في المسألة ، فإن  لراجحاالقول  و مهما كان
 عت الآراء.تفر   وت القوال ي  ن  عليه ب  أن تعيين مرجعه هو أصل المسألة و  و، 
 

                                                           

ي ، تح عبد الله بن عبد المحسن التركي ، دار قر  ي شرح مختصر الخ  مغن، ال ي( ابن قدامة المقدس1)
ص  ، 70 ج، م1990،  73 ط عالم الكتب للطباعة والنشر، الرياض، المملكة العربية السعودية ،

230. 
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 .«الشهادات والحدود  ويد ص  يات الءاأثر عود الضمير في  »المطلب الثالث : 
 يدصة في الحكم التسمي الأول:المثال 

ل  ل   ﴿قال الله تعالى  اذ ا أ ح  أ ل ون ك  م  ل  ل ك م  الط ي ب ات   ق ل  ه م  ي س  و ار ح  م ك ل ب ين  أ ح  ت م م ن  ال ج  ل م  م ا ع  و 
ل م ك م  الل ه   م  الل ه   ت ع ل م ون ه ن  م م ا ع  وا اس  ك ر  ل ي ك م  و اذ  س ك ن  ع  ل ي ه  و ات ق وا الل ه  إ ن  الل ه  ف ك ل وا م م ا أ م  ع 

س اب    تعالىير في عائد الضمير في قوله فساختلف أهل الت، [ 70، المائدة] ﴾ س ر يع  ال ح 
 :﴾عليه﴿

معنى اذكروا اسم الله عند الكل. بالمصدر المفهوم من الفعل )أكل(  فمنهم من أرجعه إلى
( إلى المصدر هظاهر عود الضمير في )عليال ﴿اذكروا اسم الله عليه﴾ :حيانيقول أبو 

 (1) .الكلكلوا( أي : على ف) قولهالمفهوم من 
عليه إن وا سم   :المعنى(، فيكون ن  ك  الضمير )عليه( إلى قوله تعالى ) أمس   أرجعومنهم من 

 ه الجوارح . تأدركتم ذكاته ، مما أمسك
فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا  ﴿إلى قوله  ﴾لهم ل  ح  يسئلونك ماذا أ   ﴿ »الطبري :يقول 

 ذ  الله فأخ   كرت اسم  فذ   كم  ه  س  ، أو  ك  ر  ي  م ، أو ط  عل  الم   ك  ب  ل  قال : إذا أرسلت ك   ﴾اسم الله عليه
  (2).«ل  ك  ف   ل  ت  أو ق  
الله إذا  سم  : ئذينحالمعنى  نفيكو  ﴾الجوارح  ﴿ لىهم من أرجع الضمير إلى قوله تعامن و

مر بالتسمية عند الإرسال على أ واذكروا اسم الله عليه﴾ ﴿ عطية:بن يقول ا كلبك،أرسلت 
 .3 يدالص  
ا حصل تبعً  واذكروا اسم الله عليه﴾ ﴿على اختلاف عود الضمير في قوله تعالى  بناءً  و
راجعة  هي أوعند الإرسال أو عند المسك  ب  ج، هل ت ةلخلاف بين الفقهاء في حكم التسميا

 ثم هل هي واجبة أم مستحبة ؟ ؟ل كال دمية عنتسإلى ال
 التسمية في الصيد واجبة الول:القول 

وا الله عند إرسال الجارحة سم  ، أي (ارحذلك باعتبار عود الضمير في )عليه( على )الجو  و
منزلة الذبيحة بيد ص  كل ال، فإن نسي أو جهل أ  مية واجبة عند الإرسالتسيد فتكون الص  على ال

                                                           

 .007 ص، 72ج المحيط،ر بحال حيان،( أبو 1)
 .123ص  ،77( الطبري، جامع البيان ، ج 2)
 ابن عطية ، المحرر الوجيز ،ج ص .  (3)
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ة أن الضمير على هذا القول يعود إلى أبعد مذكور في الآية الكريم الاستدلال هوج و ،سواء
 مية عند تسلو عاد لقرب مذكور )أمسكن( لكانت ال و)الجوارح( ، 

 دي باعتبارهذا مخالف لما ثبت في صحيح البخاري من حديث ع   والإمساك لا الإرسال 
ياً سأل النبي صلى الله عليه وسلم د  ع  فيه أن  و الكريم،في القرآن  ملجرة لما أ  م فس  نة أن الس  
 الصيد. بشأن
 لا: الق ؟أخر كلبا معه فأجد يبكل سل  ر  أ   -ق ل ت   ...يت ف ك لك وسم  بإذا أرسلت كل »:فقال

 (1).«الآخر على سم  ت   ولم كلبك، على يتم  س ماإنف ،أكلت
 و  سمية توب الوج فاد، فأيد بالتسمية عند الإرسالصل الحديث على تعليق الكل من الفد

  .يدالصأكل  حرمه بوجد كلباً آخر مع كلأو  ادً متعم   سم  ، فإن لم ي  وجوب قولها عند الإرسال
 .ةبيد مستحصال في التسمية الثاني:القول 

على المصدر المفهوم  (عليهر )يمضأن عود الة، وذلك باعتبار بليست بواج وأنها سنة  يأ
فانصرفت البسملة حال  يد،صاللا حال فعل  الكلل ة حاجبمية واسأي أن التمن )الكل( 

 الاستحباب.فعل الصيد إلى 
، يأن يسم   لهمين ، أحببت عل  أو طائره الم   هإذا أرسل الرجل المسلم كلب و» يقول الشافعي : 

ي التسمية في سن لو، فهو ، لنهما إذا كان قتلهما كالذكاة ل  أك   ل  يا فقت  سنا فإن لم يسم  
 ت بشيء  ب  ص، وكذلك ما أ سيإن ن وح على اسم الله عز وجل ذبكل، لن المسلم ية ألذبيحا

 (2).«يدصور في الم  ي   الذيمن سلاحك 
الخلاف الفقهي في مسألة حكم التسمية على الصيد وأثره  منعلى ما تم عرضه  بناءً  و -

المر الذي  في الحكام الشرعية، تبين مدى الهمية البالغة لمسألة تعيين عود الضمير ،
 الضمير . عودن يللاختلاف في تعي افي الحكم الفقهي تبعً  الاختلافجعل ي
 عليه(مير في )ضال، واذكروا اسم الله عليه﴾ ﴿في هذا الصدد يقول الشوكاني : قوله  و

                                                           

 للخدمات الخيرية البشرى جمعيةصحيح البخاري، ،  البخاري إسماعيل بن محمد الله عبد أبو( 1)
 .3007راض ، رقم عصيد الم ، 2717 ط،  التعليمية و الإنسانية

 الاسكندرية ،التوزيع  والنشر  ولطباعة لفوزي عبد المطلب ، دار الوفاء  رفعت حم ، ت( الشافعي ، ال2)
 .393 ص، 73 جم، 2771، 71 ط، مصر
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وا عليه ا أمسكن عليكم : أي سم  موا عليه عند إرساله ، أو لسم   يمتم(، أيعود إلى ) ما عل  
وا استدل   وح ، ار ال الجرسعند إ ةقد ذهب الجمهور إلى وجوب التسمي وكاته ، إذا أردتم ذ
 إذا  »ؤيده حديث عدي بن حاتم الثابت في الصحيحين وغيرهما بلفظ ي   و. بهذه الآية
ذا رميت بأرسلت كل  قال بعض أهل العلم: و« اللهسهمك فاذكر اسم بك فاذكر اسم الله ، وا 

 هر ... وقد ذهب جماعة إلى أن : وهو الظكل قال القرطبيمية عند التسإن المراد بال
اكر لا ، وذهب جماعة أنها شرط على الذ   فقطإلى أنها سنة  ونخر آذهب  و شرط،مية تسال
 (1).« هاحوهذا أقوى القوال وأرج اسي ،الن  

  الثاني:المثال 
ل ي ك م   ﴿قال الله تعالى ن وا ك ت ب  ع  ين  آم  اص  ف ي ال ق ت ل ى ال ح ر  ب ال ح ر  و ال ع ب د  ب ال ع ب   ي ا أ ي ه ا ال ذ  د  ال ق ص 

س ان  و ال  نث ىٰ ب ال  نث ىٰ  وف  و أ د اءٌ إ ل ي ه  ب إ ح  ءٌ ف ات ب اعٌ ب ال م ع ر  يه  ش ي  ، البقرة ]﴾ف م ن  ع ف ي  ل ه  م ن  أ خ 
107] 

 ي  ف  من ع  ف ﴿ر )له( في قولهيمضعائد ال رين فيفسالم منفي الآية الكريمة اختلف أهل العلم 
العافي( )        ويكونته يعن جنا لهعفى وبالتالي ي   -القاتل-هل يعود على )الجاني(  ﴾ ه  ل

 د ية؟ ي بواسطة الفو العابالتالي يكون )الجاني( ه والدم ؟ أم المعفو له هو ولي الدم  ليهو و 
 ين.سر المف من جماعة هتار خفقد ا أن الضمير عائد على الجاني الول:أما القول 
( هو القائم ءشي(، و )منوالضمير في )له( و )أخيه( عائد على )»  ي:بالحلمين سيقول ال

قاصرا ، لن  انك إن وي( للمفعول ، ف  ني )ع  ب   والمصدر،  هالمراد ب ومقام الفاعل ، 
 ا للقاتل استعطافاً له  اه أخً سم   و الدم،والخ هو المقتول أو ولي  ...لمصدرل يتعدىالقاصر 
ى إلى ى يتعد  فع وم المعفو عنه ، هذا المصدر القائم مقام الفاعل المراد به الد   وعليه. 
 (2).عن زيد ، و عفوت عن ذنب زيد   )عن( ، تقول عفوت   بـو إلى الجناية  الجاني

فعل  ي( منع في له ( إلى القاتل وتكون )عففي ) فمن  )له(كون عود الضميريبالتالي  و
 القصاص.من  هلزم مافيسقط عنه  الدم، ولي  

  جانيإذا عفي عن ال بمعنى: -ولي الدم إلىأن الضمير عائد  الثاني:وأما القول 

                                                           

  . 10، ص 72، ج  م2717، 71 طالشوكاني ، فتح القدير ، دار النوادر، الكويت،  ي( محمد بن عل1)
 .233، ص  2مين الحلبي ، الدر المصون ، ج س( ال2)
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 هذه فيبين القوال  حاهر بن عاشور وهو يرجطفي هذا الصدد يقول ال وة ، يبواسطة الد
 هو ولي  ﴾ ه  ل ي  ف  ن ع  مف﴿ من في قوله  صدقفالقول الفصل أن نقول: إن ما  »المسألة :

ن المراد بأخيه هو )القاتل( ، و   ترفيقاً لنفس  وة الإسلام ا بأخو  تذكيرً  بأنه أخٌ  ف  ص  المقتول ، وا 
ي  .. ومعنى ).ولي القاتل   أي الميسور عفوال طيع  أنه أ   ؛له من أخيه  ع ض 

 (1)« لح.الص  على القاتل من عوض 
اختلف الفقهاء في مسألة فقهية د الضمير، و ن عرين أعلاه في تعييسالمف لخلافتبعا  و
 يلة، وصورتها :غالنزاع فيها، وهي مسألة قتل ال لمح الآيةر هذه تبتع
 و إن شاؤوا ؟عفال لولياء المقتول غيلةً  وللقصاص  يلة موجبٌ غهل قتل ال 

 .الفقهاءمن  لي عن الجاني ؟ قولان لهل العلمالو  فوع ، ولا يصح  أم أن القصاص واجبٌ 
 .و إن شاؤوافولياء المقتول غيلة العل وللقصاص،  بموج الغيلةالقول الول: قتل 

 ه  ل ي  ف  ﴿ ع  في قوله  (له)عود الضمير بعلى القول  مبنية يملال في الآية الكر دالاست هوج و
ق ر  ف  ولم ي ل  تبه بهذا الحكم كل قالله تعالى  تول في العفو عن الجاني ، فعم  قعلى ولي الم ﴾
  ن قتل الغيلة وغيره من أنوع القتل.بي
 ص  خ  يذلك ولم  م  عف غيرهم،ورثته أو عصبته دون  نم القتيل،اء لولياء مفي الد وأن الحق   »
حكم ف....  ه لم يرد دليل لتخصيص ما مهالصل بقاء النص على عمو  ولًا دون قتل ، تق

 مم  ليل كما عده الخص  الى في عموم القتلى بوجوب القصاص إلا ما الله تع
س ان   ﴿قولهبو ففي الع وف  و أ د اءٌ إ ل ي ه  ب إ ح  ءٌ ف ات ب اعٌ ب ال م ع ر  يه  ش ي  فلم  ﴾ف م ن  ع ف ي  ل ه  م ن  أ خ 
غيلة كان أم غير  ،وان  دع عمد   دون قتل، فوجب تعميمه في كل قتل تلاً به ق يخ ص  
 (2).«غيلة  

 الجاني عنالولي  فوح علا يص   وتل القول الثاني : عقوبة قتل الغيلة هي الق
كان قتله على وجه  نصاحبه فقال : إفي سفر فقتل أحدهما  اصطحبالين جال مالك في ر ق

 فذلكإن كان قتله على وجه العداوة أو ثائرة  وقتل ، فإني أرى أن ي   همتاع خذالحرابة أو أ
 .وا عفواءإن شا وإلى أولياءه إن شاءوا قتلوه 

                                                           

 .101، 2 ج، نويرتالتحرير وال عاشور،ر بن اهط( ال1)
 2773 ،73ي ، مكة المكرمة ، ط دبلوغ المرام ، مكتبة الس منعبد الله البسام ، توضيح الحكام ( 2)
 .119ص  ،م
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، وهو مما لا خلاف فيه ، لن القتل على أربعة على ما قاله  نٌ هذا بي   قال محمد بن رشد:
مد فيه عة على العاقلة ، والغيلة ، فالخطأ فيه الدي   وشبه عمد  ومد ع، خطأ و  هأوج

ة ، وهو أن يقتل قاصداً للقتل على وجه دي   بغيرة أو دي  بللأولياء، إلا أن يعفون  القصاص
هو  و   قيل فيه القصاص،  و قصاص،ولا  ةل فيه الدي  يد قعمال بهش والعداوة .  وائرة الث  

 فيهعنه أن  دالمشهو  والقولان لمالك  ول به غير قاصد للقتل، أن يعمد للضرب فيقت  
 .القصاص 

،  جل   ز  وا من حدود الله عد  حيلة وهو أن يقتله على ماله فهذا يجب عليه القتل غل التوق
 ...حاربونيين ذإنما جراء ال اسا على المحارب في قوله عز وجل : ﴿للأولياء فيه قي ولاعف
  (1).«الآية﴾ 

تناول أثر عود الضمير في تفسير آيات الذي ولا شك في ختام هذا المبحث التطبيقي 
حيث  شرعي، لمبحث عود الضمير من الثر البالغ في استنباط الفقهاء للحكم الالحكام

لبعض الحكام الشرعية في أبواب الفقه المختلفة من ا نخلال استعراض نا ميظهر جل
ير في ضمادات ، مدى أهمية تعيين عائد الشهالحدود و ال المعاملات، و العبادات ، و

ع ، ذلك أن بعض ز اتنساس الأ و ختلافالا  مدار  -ي الضميرأ -نه أآيات الحكام، و ء
اللغويين في  المفسرين والنصوص القرآنية وحتى النبوية فيها ضمائر حصل الخلاف عند 

ط منها تبعا لذلك ستنبزع الفقهاء في الحكم الفقهي المتعيين عائدها، المر الذي أدى إلى تنا
 د الضمير، والاختلاف في الترجيح بينها .و دد قواعد ععنتيجة لت

رين فيها، ثم إتباعها بما سالقوال المف عرض المسائل و نفأظهرت هذه الدراسة التطبيقية م
عائد الضمير هو وال ، كان قع الفقهاء في الحكم الفقهي على أأحكام فقهية، وتناز  منه حوت

 اأثر  والمذهبية، وكل هذا كان ثمرة  والاتجاهاتمحل التنازع فيها ، فتعددت الآراء الفقهية 
 آيات الحكام في القرآن الكريم .لعود الضمير في تفسير 

 
 
 

 

 
                                                           

 . 307، ص  17بي الوليد بن رشد، ج ل والتحصيل،( البيان 1)
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 الخاتمة :
  ر الغائب في القرآن الكريم يمضو في ختام هذه المذكرة التي تناولت ظاهرة عود ال

من عمق في  ه  مل  ح  ي  هم مجالات التحليل اللغوي ، لما يمكن القول أن هذا المجال من أ
 ص القرآني.ن  بأبهى صوره في الى يتجل   وغة العربية ة في السلوب ، تنفرد به الل  دق   والمعنى 

ن من خلال النماذج القرآنية المدروسة ، أن عود الضمير لا يأتي اعتباطيا ي  قد تب   و
حمل دلالات بلاغية دقيقة يانسجامه كما  و هسهم في تماسكي   و، بل يرتبط بسياق النص، 

مير لف فيها عود الض  خاي  ة في الحالات التي خاص  بعجاز البياني في القرآن الكريم ظهر الإت  
 ر.فسيالت والقواعد التي اعتمدها أهل اللغة  و ضوابطال

ناول الول الجانب النظري قد عالج بحثنا هذه الظاهرة اللغوية عبر فصلين ت و
              القواعد في السياق القرآني  وعمال الضوابط إز الفصل الثاني على ي بينما رك  لالتأصي

 .الاقوالك في عملية الترجيح بين تطبيق ذل و
 حثنا :بعرض أهم ما توصلنا إليه من النتائج خلال نو في الخير 
 أهم النتائج :

فظ ما لن تكرار عني غ  ها إلى مرجع ي  د  ، فعو  بطا في علاقة الر الضمائر تقوم بدور هام جد   -
 ملة.جمن هنا يؤدي إلى تماسك أطراف ال رجعت إليه ، و

 سي اقالجد أن الضمائر في هذا نوظائفها س وة ملي  ج  إطار العلاقات ال اتجاوزن إذا و -
مون لة على الدوات التي يستعملها المتكل  مثأفضل ال نحوية،من وجهة نظر  الرحب تعد  

 سابق. للإحالة إلى خطاب  
خاصة في القرآن الكريم  و ه  مخالفته للضوابط التي تحكم   ون اختلاف مرجع الضمير أ -

        راء دلالة النصثضاد، المر الذي يزيد في هي من باب اختلاف التنوع لا إختلاف الت  
 كفائته الخطابية. و
بالتالي  ومخالفته للأصل تنوع أنماط العلاقات بين التراكيب  ويعكس تنوع مرجع الضمير  -

لكريم بصفة لغة القرآن ا وبشكل عام  على مرونة اللغة العربية زيادة المعنى المر الذي يدل  
 . خاصة

ه ب  نحيث ي  خاصة  تير له دلالاضمل في الصل والمألوف في مرجع الشك أن العدو  لا -
          المخاطب على ما  بيهأن الغرض منه تن وفي الكلام  حاة على أن العدول مطلبٌ الن  
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 طبالذي يستدعي من المخا لصل المرن اعالخروج  وتبادر مخالفة الم   منفي الكلام 
للوصول إلى الفهم الصحيح للمعنى الخفي  بطمحاولة الر  وإطالة النظر  وإعمال الفكر 

 .الكلامواضع  مراد ولا شك أن هذا مطلب  والمراد 
المواضع التي  من العديدرون في فس  نا للنصوص القرآنية التي أوردها المصف حمن خلال ت -

ون التفاسير نجد أن النص بطا في ملة كبيرة منهجعلى إطلعنا  التي ونقلناها في بحثنا هذا 
يعود  وم فيه الصل فيعود الضمير على غير القرب ر ينخ وكثيرا يتجاوز القاعدة  آنيالقر 

 ، وهي ظاهرة أسلوبية قرآنية .يخالف مبدأ التطابق ولمتعدد 
 .مراجعها وما بين الضمائر  ينتظم ولة يشمل يبالضمائر المح نص يك الس بشك أن ال لا -
الحايين يتخطى كل المراجع القريبة ليحيل إلى عناصر أبعد  من النص القرآني في كثير و

         امع س  من النص متباعدة، ليضع ال ك ليربط بين أطراف  س بال دىا بذلك معً س  مو   الكلام،في 
 الجامعة.ة الفكرة الكلي   والنص العام  سياقفي إطار  ئأو القار 
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 القرآن الكريم، رواية ورش عن نافع.

 :المعاجم -أ
 .71 ج، 72 إبراهيم أنس، المعجم الوسيط، )مجموعة من المؤلفين(، إيران، ط (1
عبد السلام هارون، طبعة دار  :، تح، معجم مقاييس اللغة)أبو الحسين( أحمد بن فارس بن زكريا (2

 م.1979، 72، ط الفكر، سوريا
الغفور  عبد، تح: أحمد العربية، تاج اللغة وصحاح (حمادبن سماعيل إنصر  أبوالجوهري ) (3

 .م 7199، 70 ط، ، بيروت، لبنانللملايينعطار، دار العلم 
براهيم ا  و  ،مهدي المخزومي :، كتاب العين، دار ومكتبة الهلال، تح(الخليل بن أحمدالفراهيدي ) (0

 .70 ج، 71 ط ي،امرائالس  
: مكتب التحقيق في مؤسسة ، تح، القاموس المحيط(مجد الدين محمد بن يعقوبالفيروز آبادي ) (3

 .م 1997، 77 ط، سوريا ،، دمشقالرسالةمؤسسة، الرسالة
 ،، دار إحياء التراث، تهذيب اللغة، تح محمد عوض مرعب(الهروي أبو منصور محمدالزهري ) (7

 .73،جم 2771، 71، ط لبنان ،بيروت
 :المصادر والمراجع -ب
 .37ج ،1970الدار التونسية للنشر، التنوير، و التحرير تفسير ، محمد الطاهر ابن عاشور (1
في تفسير الكتاب العزيز، تح: عبد  ، المحرر الوجيز)أبو محمد عبد الحق بن غالب( عطية ابن (2

 .73ج  م.2771، 1ط ،السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمية
 .م1921،  72ابن عقيل، شرح اللفية، مطبعة الس عادة ، مصر ، ط  (3
ج ،1دار ابن حزم، ط، القرآن العظيم ، تفسير)أبي الفداء إسماعيل بن عمر القرشي( كثيرابن  (0

70. 
، 72 طلبنان، ، ابن هشام النصاري، شرح شذور الذهب، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت (3

 .م1992
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حمد الله،  ي، تح مازن مبارك ومحمد علري، مغني اللبيب عن كتب العاريبنصاابن هشام ال (7
 .م1973، 77 ط، دمشق، دار الفكر

جودة  ، تح:اري، الإنصاف في مسائل الخلاف بين البصريين والكوفييننبأبو البركات ابن ال (0
 .م 2772، 71ط مكتبة الخانجي، القاهرة ، ،مبروكمبروك محمد 

 ط مصر، ،، القاهرةهدى محمود قراعة، مكتبة الخانجي :حي القرآن، تنالخفش الوسط ، معا (7
71. 

 .م71،1993 ط، البيضاء، المغرب، الدار العربي الثقافي، المركز نسيج النص ،الزهر الزناد (9
(، طعمر المؤيد ، الرياض السعودية  )د بنتفايزة  :ح، إعراب القرآن، تإسماعيلهاني بالص 

 .م1993
، تح محمد كامل بركات، دار ، شرح التسهيل لابن مالك(محمد جمال الدين بن مالكالندلسي ) (17

 .71 جم، 1977، 71 طسوريا، ، الفکر، دمشق
، ألفية ابن مالك في النحو والصرف، تح سليمان (محمد جمال الدين بن مالكالندلسي ) (11
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 .73جم، 2771، 71 ط، مصر، الاسكندرية،التوزيع و 
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 الصفحة المحتويات

 - شكر 

 - إهداء

 أ مقدمة 

لالفصل   : مفاهيم نظريةالأو 

  تمهيد 

ل:  مفهوم الإحالة   11 المبحث الأو 

 11 تعريف الإحالة لغة واصطلاحا. -1

 11 أنواع الإحالة. -0

 11 أدوات الإحالة-1

 00 المبحث الثاني: مفهوم الضمير.

 00 تعريف الضمير لغة واصطلاحا. -1

 02 حكمه. -0

 02 أقسامه. -1

 11 المبحث الثالث: عود الضمير.

 11  عود الضمير على مذكور لفظا. -1

 11 عود الضمير على غير مذكور لفظا ) مقدر(.-0

 22 مطابقة الضمير لمرجعه.-1
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 : دراسة تطبيقيةالثانيالفصل 

 24 المبحث الأول: ضوابط مرجع الضمير عند المفسرين حال التنازع 

 24 إعادة الضمير إلى مذكور أولى من إعادته إلى مقدر. -1

 22 إعادة الضمير إلى أقرب مذكور أولى ما لم يرد دليل بخلافه. -0

 20 إذا اجتمع الضمير في مراعاة اللفظ والمعنى بدئ باللفظ ثم  المعنى.-1

 22 ي يدل القرآن على استعماله مقدم على غيرهمرجع الضمير الذ-2

 21 المبحث الثاني: دور السياق كمرجع في تقدير مرجع الضمير 

 25 السياق معين كبير على تعيين عائد الضمير.-1

 11 دور السياق المقامي في توضيح السياق الداخلي-0

 12 توضيح مرجع الضمائر في سياق واحد أولى من تفريقها.-1

 11 المبحث الثالث: أثر عود الضمير في تفسير آيات الأحكام

 11 أثر عود الضمير في آيات العبادات.-1

 42 أثر عود الضمير في آيات المعاملات.-0

 42 أثر عود الضمير في آيات الصيد والحدود والشهادات-1

 12 الخاتمة

 11 قائمة المصادر والمراجع.

 11 فهرس المحتويات.
 


